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قوله تعالى :﴿                         ﴾ الآيتان [60-61].
48- حدّثنا بشر، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيد، عن قتادة، قوله :﴿   ﴾ والبحران: بحر فارس، وبحر الرّوم XE "ب:(مجمع البحرين) البحران\: بحر فارس، وبحر الرّوم  قتادة" ، وبحر الرّوم: مما يلي      المغرب، وبحر فارس: مما يلي المشرق(
).     
49- حدّثنا الحسن بن يحي، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، قوله: ﴿ ﴾ قال: بحر فارس، وبحر الرّوم(
).
50- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاج، عن ابن جريج، عن       مجاهد، ﴿ ﴾ قال: بحر الرّوم، وبحر فارس XE "ب:(مجمع البحرين) قال\: بحر الرّوم، وبحر فارس  مجاهد" ، أحدهما قبل المشرق والآخر قبل المغرب(
). 
51- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا يحيى بن الضُّرَيْس XE "ت:يحيى بن الضُّرَيْس بن يسار الرّازيّ" (
)، قال: حدّثنا أبو مَعْشَر XE "ث:أبو مَعْشَر = زياد بن كليْب الحنظليّ الكوفيّ" (
)، عن محمّد بن كعب XE "ت:محمّد بن كعب القرظيّ" (
)، في قوله: ﴿     ﴾ قال: طَنْجة XE "ر:طَنْجة" 

 XE "ب:(مجمع البحرين) قال\: طَنْجة  محمّد بن كعب القرظيّ" (
).
52- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله ﴿    ﴾ قال: قال: حشر الحوت في البطحاء بعد موته حين أحياه الله XE "ب:حشر الحوت في البطحاء بعد موته حين أحياه الله  ابن زيد" . قال ابن زيد: وأخبرني أبو شجاع XE "ث:أبو شجاع = سعيد بن يزيد الحميَرِيّ" (
)  أنّه رآه، قال: أتيت به فإذا هو شقّة حوت وعين واحدة، وشقّ آخر ليس فيه شيء(
)
قوله تعالى :﴿                    ﴾ الآية [63].

53- حدّثني بشر، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيد، عن قتادة (( ح )) ........
54- حدّثني العبّاس بن الوليد، قال: سمعت محمّد بن معقل XE "ت:محمّد بن معقل" (
) يحدِّث عن أبيه: أنّ الصّخرة التي أوى إليها موسى هي الصّخرة التي دون نهر الذِّئب على الطّريق، ﴿    ﴾ يعجب منه(
).      
قال تعالى :﴿                      ﴾ الآيتان [64-65].
55- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، قال: حدّثني ابن إسحاق، عن الحسن بن عُمَارة XE "ت:الحسن بن عُمَارة بن المضرّب الكوفيّ" (
)، عن أبيه(
)، عن عكرمة، قال: قيل لابن عباس، لم نسمع لفتى موسى بذكرٍ من حديث، وقد كان معه، فقال ابن عبّاس - فيما يذكر من حديث  الفتى، قال: شرب الفتى من الماء فَخُلِّد، فأخذه العالم فطابق به سفينة XE "ب:شرب الفتى من الماء فَخُلِّد، فأخذه العالم فطابق به سفينة  ابن عبّاس" ، ثمّ أرسله في البحر، فإنّها لتموج به إلى يوم القيامة، وذلك أنّه لم يكن له أن يشرب منه فشرب(
). 
قوله تعالى :﴿                ﴾ الآية [74]. 

56- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني وهب بن سليمان، عن شعيب الجبئيّ، قال: اسم الغلام الذي قتله الخضر جيسور XE "ب:اسم الغلام الذي قتله الخضر جيسور  شعيب الجبئيّ" (
). 
قوله تعالى :﴿                          ﴾ الآية [77].
57- حدّثني الحسين بن محمّد الذّارع، قال: حدّثنا عمران بن المعتمر XE "ت:عمران بن المعتمر"  صاحب       الكرابيسيّ(
)، قال: حدّثنا حمّاد أبو صالح، عن محمّد بن سيرين XE "ت:محمّد بن سيرين الأنصاريّ" (
)، قال: انتابواْ الأيْلة فإنه قلّ من يأتيها، فيرجع منها خائباً XE "ب:انتابواْ الأيْلة فإنه قلّ من يأتيها، فيرجع منها خائباً  ابن سيرين" ، وهي الأرض التي أبواْ أن يضيّفوهما، وهي أبعد أرض الله من السّماء(
).
قوله تعالى :﴿                 ﴾ الآية 79].         
58- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاج، عن ابن جريج قال: أخبرني وهب بن سليمان، عن شعيب الجبئيّ أنّ اسم الرّجل الذي يأخذ كلّ سفينةٍ      غصباً: هُدَد بن بدد XE "ب:اسم الرّجل الذي يأخذ كلّ سفينةٍ      غصباً\: هُدَد بن بدد  شعيب الجبئيّ" (
) .                 
قوله تعالى :﴿                    ﴾ الآيتان [80،81].

59- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا هاشم بن القاسم XE "ت:هاشم بن القاسم بن مسلم اللّيثيّ" (
)، قال: حدّثنا المبارك بن سعيد XE "ت:المبارك بن سعيد بن مسروق الثّوريّ" (
)، قال: حدّثنا عمرو بن قيس، في قوله: ﴿        ﴾ قال: بلغني أنّها جارية(
).     
60- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاج، قال: قال ابن جريج: أخبرني سليمان بن أميّة XE "ب:سليمان بن أميّة" (
)، أنّه سمع يعقوب بن عاصم XE "ت:يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثّقفيّ" (
)، يقول: أبدلا مكان الغلام جارية XE "ب:أبدلا مكان الغلام جارية  يعقوب بن عاصم الثّقفيّ" (
). 
61- قال ابن جريج: وأخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم XE "ت:عبد الله بن عثمان بن خثيم القارئ" (
)، أنّه سمع سعيد بن جبير يقول: أبدلا مكان الغلام جارية XE "ب:أبدلا مكان الغلام جارية  سعيد بن جبير" (
). 
62- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاج، عن ابن جريج ﴿        ﴾ قال: كانت أمّه حبلى XE "ب:كانت أمّه حبلى  ابن جريج"  يومئذ بغلام مسلم(
).  
قوله تعالى :﴿                                   ﴾ الآية [82].  
63- حدّثني أحمد بن حازم الغفاريّ، قال: حدّثنا هنادة بنة مالك الشّيبانيّة XE "س:هنادة بنة مالك الشّيبانيّة" (
)، قالت: سمعت صاحبي حمّاد بن الوليد الثّقفيّ يقول: سمعت جعفر بن محمّد XE "ت:جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين (جعفر الصّادق)" (
)  يقول: في قول الله عزّ وجلّ: ﴿   ﴾ قال: سطران ونصف، لم يتمّ الثّالث، عجبت للموقن بالرّزق كيف يتعب XE "ب:عجبت للموقن بالرّزق كيف يتعب  جعفر الصّادق" ، وعجبت للموقن بالحساب كيف يغفل، وعجبت للموقن بالموت كيف يفرح، وقد قال: ﴿           ﴾(
) قالت: وذُكِر أنّهما حُفظا بصلاح أبيهما، ولم يذكر منهما صلاحٌ، وكان بينهما وبين الأب الذي حفظا به سبعة آباء،كان نسّاجاً(
).     
قوله تعالى:﴿                         َ  ﴾ الآيات [83-85]. 

64- حدّثنا أبو كريب، قال:حدّثنا زيد بن حباب XE "ت:زيد بن حباب بن الرّيّان" (
)، عن ابن لهيعة XE "ج:ابن لهيعة = عبد اللّه بن لهيعة المصريّ" (
)، قال: حدّثني عبدالرّحمن بن زياد بن أنعم XE "ت:عبدالرّحمن بن زياد بن أنعم = الإفريقيّ" (
)، عن شيخين من تُجِيب XE "د:تُجِيب" (
)، قال أحدهما لصاحبه: انطلق بنا إلى عقبة بن عامر XE "ت:عقبة بن عامر الجهنيّ" (
) نتحدّث، قالا: فأتياه فقالا: جئنا لتحدّثنا، فقال: ((كنت يوماً أخدم رسول الله ( فخرجت من عنده، فلقيني قوم من أهل الكتاب، فقالوا: نريد أن نسأل رسول الله ( فاستأذن لنا عليه، فدخلت عليه، فأخبرته، فقال: مالي ومالهم، مالي علم إلاّ ما علّمني الله XE "ا:مالي ومالهم، مالي علم إلاّ ما علّمني الله  عقبة بن عامر" ، ثمّ قال: اسكب لي ماءً، فتوضّأ، ثمّ صلّى، قال: فما فرغ حتىّ عرفت السّرور في وجهه، ثمّ قال: أدخلهم عليّ، ومن رأيت من أصحابي، فدخلوا فقاموا بين يديه، فقال: إن شئتم سألتم فأخبرتكم عمّا تجدونه في كتابكم مكتوباً، وإن شئتم أخبرتكم، قالوا: بلى أخبرنا، قال: جئتم تسألوني عن ذي القرنين، وما تجدونه في كتابكم: كان شابّاً من الرّوم، فجاء فبنى مدينة مصر الإسكندريّة، فلما فرغ جاءه ملك فعلا به في السّماء، فقال له: ما ترى؟ فقال: أرى مدينتي ومدائن، ثمّ علا به، فقال: ما ترى؟ فقال: أرى مدينتي، ثمّ علا به، فقال: ما ترى؟ قال: أرى الأرض، قال: فهذا اليمّ محيط بالدّنيا، إنّ الله بعثني إليك تعلّم الجاهل، وتثبّت العالم، فأتى به السّدّ، وهو جبلان ليِّنان يَزْلَق XE "ذ:يَزْلَق" (
) عنهما كلّ شيء، ثمّ مضى به حتىّ جاوز يأجوج ومأجوج، ثمّ مضى به إلى أمّة أخرى، وجوههم وجوه الكلاب، يقاتلون يأجوج ومأجوج، ثمّ مضى به حتىّ قطع به أمّة أخرى يقاتلون هؤلاء الذين وجوههم وجوه الكلاب، ثمّ مضى حتىّ قطع به هؤلاء إلى أمّة أخرى قد سمّاهم ))(
).      
65- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا حكّام XE "ت:حكّام بن سلْم الرّازيّ" (
)، عن عنبسة XE "ت:عنبسة بن سعيد بن الضّريس الرّازيّ" (
)، عن عبيد XE "ت:عبيد بن مِهران المكتب" (
) المُكْتِب، عن أبي الطُّفَيْل XE "ث:أبو الطُّفَيْل = عامر بن واثلة" (
)، قال: سأل ابن الكوّاء XE "ج:ابن الكوّاء = عبد اللّه" (
) عليّاً عن ذي القرنين، فقال: هو عبد أحبّ الله فأحبّه XE "ب:عبد أحبّ الله فأحبّه  عليّ بن أبي طالب" ، وناصح الله فنصحه، فأمرهم بتقوى الله، فضربوه على قرنه فقتلوه، ثمّ بعثه الله، فضربوه على قرنه فمات(
).
66- حدّثنا محمّد بن بشّار، قال: حدّثنا يحيى، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطُّفَيْل، قال: سئل عليّ رضوان الله عليه عن ذي القرنين XE "ب:سئل عليّ رضوان الله عليه عن ذي القرنين  أبو الطّفيل" ، فقال: كان عبداً ناصح الله فناصحه، فدعا قومه إلى الله، فضربوه على قرنه فمات، فأحياه الله، فدعا قومه إلى الله، فضربوه على قرنه فمات، فسُمِّي ذا القرنين(
).     
67- حدّثنا محمّد بن المثنىّ، قال: حدّثنا محمّد بن جعفر XE "ت:محمّد بن جعفر البصريّ = غندر" (
)، قال: حدّثنا شعبة، عن القاسم ابن أبي بزّة XE "ت:القاسم ابن أبي بزّة المكّيّ القارئ" (
)، عن أبي الطُّفَيْل، قال: سمعت عليّاً وسألوه عن ذي القرنين أنبيّاً كان؟ قال: كان عبداً صالحاً، أحبّ الله فأحبّه XE "ب:كان عبداً صالحاً، أحبّ الله فأحبّه  عليّ" ، وناصح الله فنصحه، فبعثه الله إلى قومه فضربوه ضربتين في رأسه، فسمّي ذا القرنين، وفيكم اليوم مثله(
).      
68- حدّثني محمّد بن سهل البخاريّ، قال: حدّثنا إسماعيل بن عبد الكريم XE "ت:إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبّه" (
)، قال: حدّثني عبد الصّمد بن معقل XE "ت:عبد الصّمد بن معقل بن منبّه اليمانيّ" (
)، قال: قال وهب بن منبّه: كان ذو القرنين مَلِكاً XE "ب:كان ذو القرنين مَلِكاً  وهب بن منبّه" ، فقيل له: فلم سُمّي ذا القرنين؟ قال: اختلف فيه أهل الكتاب، فقال بعضهم: ملك الرّوم وفارس، وقال بعضهم: كان في رأسه شبه القرنين(
). 
69-  حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، قال: حدّثنا ابن إسحاق، قال: حدّثني من لا أتهم، عن وهب بن منبّه اليماني، قال: إنما سُمّي ذا القرنين أنّ صفحتي رأسه كانتا من نحاس XE "ب:إنما سُمّي ذا القرنين أنّ صفحتي رأسه كانتا من نحاس  وهب بن منبّه" (
).      
قوله تعالى:﴿                        ﴾ الآية [86].
70- حدّثنا الحسين بن الجنيد، قال:حدّثنا سعيد بن مسلمة XE "ت:سعيد بن مسلمة الأمويّ" (
)، قال: حدّثنا إسماعيل بن أميّة XE "ت:إسماعيل بن أميّة بن عمرو بن سعيد بن العاص الأمويّ" (
)، عن عثمان بن حاضر XE "ت:عثمان بن حاضر القاصّ" (
)، قال: سمعت عبد الله بن عبّاس يقول: قرأ معاوية(
) هذه الآية، فقال: ﴿عين حامية﴾(
) فقال ابن عبّاس: إنّها عين حمئة XE "ب:إنّها عين حمئة  ابن عبّاس" ، قال: فجعلا كعباً بينهما، قال: فأرسلا إلى كعب الأحبار، فسألاه، فقال كعبٌ: أمّا الشّمس فإنها تغيب في ثأط، فكانت على ما قال ابن عباس، والثّأط: الطّين(
).     
71- حدّثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدّثني نافع(
)بن أبي نعيم XE "ت:نافع بن أبي نعيم القارئ" ، قال: سمعت       عبد الرّحمن(
)الأعرج XE "ت:عبد الرّحمن بن هرمز الأعرج"  يقول: كان ابن عباس يقول: ﴿ ﴾ ثمّ فسّرها: ذات حمأة، قال نافع: وسئل عنها كعبٌ، فقال: أنتم أعلمُ بالقرآن منيِّ XE "ب:أنتم أعلمُ بالقرآن منيِّ  كعب الأحبار" ، ولكنيِّ أجدها في الكتاب تغيب في طينةٍ سوداء(
).     
72- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاج، عن ابن جريج، عن مجاهد في قول الله عزّ ذكره ﴿   ﴾ قال: ثأطة(
).     
73-  قال: وأخبرني عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: قرأتُ ﴿  ﴾ وقرأ عمرو بن العاص XE "ت:عمرو بن العاص بن وائل السّهميّ رضي اللّه عنه" (
)﴿ حَامِيَةٍ﴾ فأرسلنا إلى كعب، فقال: إنها تغرب في حمأة XE "ب:إنها تغرب في حمأة  كعب الأحبار" : طينة سوداء(
). 
74- حدّثنا محمّد بن المثنىّ، قال: حدّثنا يزيد بن هارون XE "ت:يزيد بن هارون بن زاذان" (
)، قال: أخبرنا العوّام XE "ت:العوّام بن حوشب بن يزيد الشّيبانيّ" (
)، قال: حدّثني مولى لعبد الله بن عمرو XE "ت:عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنه" (
)، عن عبد الله، قال: نظر رسول الله ( إلى الشمس حين غابت، فقال: (( في نار الله الحامية، في نار الله الحامية XE "ا:في نار الله الحامية، في نار الله الحامية  عبد اللّه بن عمرو" ، لولا ما يَزَعُها من أمر الله لأحرقت ما على الأرض ))(
).      
قوله تعالى :﴿               ﴾ الآية [90].
75- حدّثني إبراهيم بن المستمر، قال: حدّثنا سليمان بن داوود XE "ت:سليمان بن داوود بن الجارود أبو داوود الطّيالسيّ" (
) أبو داوود، قال: حدّثنا سهل بن أبي الصّلت السّرّاج XE "ت:سهل بن أبي الصّلت السّرّاج البصريّ" (
)، عن الحسن ﴿        ﴾ قال: كانت أرضاً لا تحتمل البناء XE "ب:كانت أرضاً لا تحتمل البناء  الحسن البصريّ" ، وكانواْ إذا طلعت عليهم الشّمس تغوّروا XE "ذ:تغوّروا" (
) في الماء، فإذا غربت خرجواْ يتراعون كما ترعى البهائم، قال: ثمّ قال الحسن: هذا حديث سمرة(
).      
76- حدثنا بشر، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيد، عن قتادة ﴿               ﴾ ذُكِر لنا أنّهم كانواْ في مكانٍ لا يستقرّ عليه البناء XE "ب:كانواْ في مكانٍ لا يستقرّ عليه البناء  قتادة" ، وإنّما يكونون في أسراب XE "ذ:أسراب" (
) لهم، حتى إذا زالت عنهم الشّمس خرجوا إلى معايشهم وحروثهم، قال:  ﴿      ﴾ (
).      
77- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاج، عن ابن جريج في قوله: ﴿         ﴾ قال: لم يبنواْ فيها بناءً قط، ولم يُبْنَ عليهم فيها بناء قط، وكانوا إذا طلعت عليهم الشّمس دخلواْ أسراباً لهم XE "ب:كانوا إذا طلعت عليهم الشّمس دخلواْ أسراباً لهم  ابن جريج"  حتّى تزول الشّمس، أو دخلواْ البحر، وذلك أنّ أرضهم ليس فيها جبل، وجاءهم جيش مرّة، فقال لهم أهلها: لا تطلعنّ عليكم الشّمس وأنتم بها، فقالواْ: لا نبرح حتىّ تطلع الشّمس، ما هذه العظام؟ قالوا: هذه جيف جيش طلعت عليهم الشّمس هاهنا فماتواْ، قال: فذهبواْ هاربين في الأرض(
).    
78- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قوله: ﴿        ﴾ قال: بلغنا أنهم كانواْ في مكانٍ لا يثبت عليهم بناء XE "ب:كانواْ في مكانٍ لا يثبت عليهم بناء  قتادة" ، فكانواْ يدخلون في أسرابٍ لهم إذا طلعت الشّمس، حتىّ تزول عنهم، ثمّ يخرجون إلى معايشهم(
).     
79- حدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله ﴿        ﴾ قال: يقال: هم الزّنج(
).        
قوله تعالى:﴿                                 ﴾ الآيات [92-94].

80- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال:حدّثني حجّاج، عن ابن جريج، عن عطاء(
) الخراسانيّ، عن ابن عباس ﴿    ﴾ قال: الجبلين الرّدم الذي بين يأجوج ومأجوج XE "ب:الرّدم الذي بين يأجوج ومأجوج  ابن عبّاس" ، أمّتين من وراء ردم ذي القرنين، قال: الجبلان: أرْمِينِيَة XE "ر:أرْمِينِيَة"  وأذْرَبِيجَان XE "ر:أذْرَبِيجَان" (
).
81- حدّثنا أحمد بن الوليد الرّملي قال: حدّثنا إبراهيم بن أيوب الخوزاني، قال: حدّثنا الوليد بن مسلم XE "ت:الوليد بن مسلم الدّمشقيّ" (
)، قال: سمعت سعيد بن عبد العزيز XE "ت:سعيد بن عبد العزيز التّنّوخيّ الدّمشقيّ" (
) يقول في قوله:﴿     ﴾ قال: كانواْ يأكلون النّاس XE "ب:كانواْ يأكلون النّاس  سعيد بن عبد العزيز التّنّوخيّ" (
) .     
82- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، قال: حدّثنا محمّد بن إسحاق، قال: حدّثني بعضُ من يسوق أحاديث الأعاجم من أهل الكتاب، ممّن قد أسلم، ممّا توارثواْ من علم ذي القرنين، أنّ ذا القرنين كان رجلاً من أهل مصر XE "ب:أنّ ذا القرنين كان رجلاً من أهل مصر  ابن إسحاق"  اسمه مرزِبا بن مردَبة اليونانيّ، من ولد يونن بن يافث بن نوح(
).     
83-  حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، قال: حدّثني محمّد بن إسحاق، عن ثور بن يزيد XE "ت:ثور بن يزيد الكلاعيّ" (
)، عن خالد بن معدان الكلاعيّ XE "ت:خالد بن معدان الكلاعيّ" (
)، وكان خالد رجلاً قد أدرك النّاس، أنّ رسول الله ( سئل عن ذي القرنين، فقال :((مَلِكٌ مَسَحَ الأرض مِن تحتِها بالأسبابِ XE "ا:مَلِكٌ مَسَحَ الأرض مِن تحتِها بالأسبابِ  خالد بن معدان الكلاعيّ" )) قال خالد: وسمع عمر بن الخطّاب رجلاً يقول: يا ذا القرنين، فقال: اللّهمّ غفراً، أما رضيتم أن تسمّواْ بأسماء الأنبياء، حتىّ تسمّواْ بأسماء الملائكة؟ فإن كان رسولُ اللّه ( قال ذلك، فالحقّ ما قال، والباطل ما خالفه(
). 
84- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، قال: حدّثني محمّد بن إسحاق، قال: فحدّثني من لا أتهم، عن وهب بن منبّه اليمانيّ، وكان له علم بالأحاديث الأول، أنّه كان يقول: ذو القرنين رجلٌ من الرّوم XE "ب:ذو القرنين رجلٌ من الرّوم  وهب بن منبّه" ، ابن عجوز من عجائزهم، ليس لها ولد غيره وكان اسمه الإسكندر. وإنّما سُمِّي ذا القرنين أنّ صفحتي رأسه كانتا من نحاس، فلمّا بلغ وكان عبداً صالحاً، قال الله عزّ وجلّ له: يا ذا القرنين إنيِّ باعثك إلى أمم الأرض، وهي أممٌ مختلفة ألسنتهم، وهم جميع أهل الأرض، ومنهم أمّتان بينهما طول الأرض كلّه، ومنهم أمّتان بينهما عرض الأرض كلّه، وأمم في وسط الأرض منهم الجنّ والإنس، ويأجوج ومأجوج.      
فأمّا الأمّتان اللّتان بينهما طول الأرض، فأمّة عند مغرب الشّمس، يقال لها: ناسك. وأمّا الأخرى فعند مطلعها، يقال لها: منسك. وأمّا اللّتان بينهما عرض الأرض، فأمّة في قطر الأرض الأيمن، فقال لها: هاويل. وأمّا الأخرى التي في قطر الأرض الأيسر، فأمّة يقال لها: تأويل، فلمّا قال الله له ذلك، قال له ذو القرنين: إلهي إنّك قد ندبتني لأمر عظيم لا يقدر قدره إلاّ أنت، فأخبرني عن هذه الأمم التي بعثتني إليها، بأيّ قوّة أكابرهم، وبأيّ جمع أكاثرهم، وبأيّ حيلة أكايدهم، وبأيّ صبر أقاسيهم، وبأيّ لسان أناطقهم، وكيف لي بأن أفقه لغاتهم، وبأيّ سمع أعي قولهم، وبأيّ بصر أنفذهم، وبأيّ حجّة أخاصمهم، وبأيّ قلب أعقل عنهم، وبأيّ حكمة أدبّر أمرهم، وبأيّ قِسْط أعدل بينهم، وبأيّ حلم أصابرهم، وبأيّ معرفة أفصل بينهم، وبأيّ علم أتقن أمورهم، وبأيّ يد أسطو عليهم، وبأيّ رِجْل أطؤهم، وبأيّ طاقة أخصمهم، وبأيّ جند أقاتلهم، وبأيّ رِفْق أستألِفُهم XE "ذ:أستألِفُهم" (
)، فإنّه ليس عندي يا إلهي شيء ممّا ذكرت يقوم لهم، ولا يقوى عليهم، ولا يطيقهم، وأنت الرّبّ الرّحيم الذي لا يكلّف نفساً إلاّ وسعها، ولا يحمّلها إلاّ طاقتها، ولا يعنتها ولا يفدحها XE "ذ:يفدحها" (
)، بل أنت ترأفها وترحمها. قال الله عز وجل: إنيِّ سأطوّقك ما حّملتك، أشرح لك صدرك، فيسع كلّ شيء، وأشرح لك فهمك فتفقه كلّ شيء، وأبسط لك لسانك فتنطق بكلِّ شيء، وأفتح لك سمعك فتعي كلّ شيء، وأمدّ لك بصرك فتنفذ كلّ شيء، وأدبّر لك أمرك فتتقن كلّ شيء، وأحصي لك فلا يفوتك شيء، وأحفظ عليك فلا يعزب عنك شيء، وأشدّ لك ظهرك فلا يهدّك شيء، وأشدّ لك ركنك فلا يغلبك شيء، وأشدّ لك قلبك فلا يروعك شيء، وأسخِّر لك النّور والظّلمة فأجعلهما جنداً من جنودك، يهديك النّور أمامك، وتحوطك الظّلمة من ورائك، وأشدّ لك عقلك فلا يهولك شيء، وأبسط لك من بين يديك فتسطو فوق كلّ شيء، وأشدّ لك وطأتك فتهدّ كلّ شيء، وألبسك الهيبة فلا يرومك شيء. ولما قيل له ذلك: انطلق يؤمّ الأمّة التي عند مغرب الشّمس، فلمّا بلغهم، وجد جمعاً وعدداً لا يحصيه إلاّ الله، وقوّةً وبأساً لا يطيقه إلاّ الله، وألسنةً مختلفةً، وأهواءً متشتتةً، وقلوباً متفرقةً، فلمّا رأى ذلك كاثرهم بالظّلمة، فضرب حولهم ثلاثة عساكر منها، فأحاطتهم من كلّ مكان، وحاشتهم حتىّ جمعتهم في مكانٍ واحدٍ، ثمّ أخذ عليهم بالنّور، فدعاهم إلى الله وإلى عبادته، فمنهم من آمن له، ومنهم من صدّ، فعمد إلى الذين تولّواْ عنه، فأدخل عليهم الظّلمة، فدخلت في أفواههم وأنوفهم وآذانهم وأجوافهم، ودخلت في بيوتهم ودورهم، وغشيتهم من فوقهم ومن تحتهم، ومن كلّ جانب منهم، فماجواْ فيها وتحيرواْ، فلمّا أشفقواْ أن يهلكواْ فيها عجّواْ إليه بصوت واحدٍ، فكشفها عنهم وأخدهم عنوة، فدخلواْ في دعوته فجنّد من أهل المغرب أمماً عظيمة، فجعلهم جنداً واحداً، ثّم انطلق بهم يقودهم، والظّلمة تسوقهم من خلفهم وتحرسهم من حولهم، والنّور أمامهم يقودهم ويدلهم، وهو يسير في ناحية الأرض اليمنى، وهو يريد الأمّة التي في قطر الأرض الأيمن التي يقال لها: هاويل، وسخّر الله له يده وقلبه ورأيه وعقله ونظره وائتماره، فلا يخطىء إذا ائتمر، وإذا عمل عملا أتقنه. فانطلق يقود تلك الأمم وهي تتبعه، فإذا انتهى إلى بحر أو مخاضة بنى سفنا من ألواح صغار أمثال النّعال XE "ذ:النّعال" (
)، فنظمها في ساعةٍ، ثمّ جعل فيها جميع من معه من تلك الأمم وتلك الجنود، فإذا قطع الأنهار والبحار فتقها، ثمّ دفع إلى كلّ إنسان لوحاً فلا يكرثه حمله، فلم يزل كذلك دأبه حتى انتهى إلى هاويل، فعمل فيها كعمله في ناسك. فلمّا فرغ منها مضى على وجهه في ناحية الأرض اليمنى حتى انتهى إلى منسك عند مطلع الشّمس، فعمل فيها وجنّد منها جنوداً كفعله في الأمتين اللتين قبلها، ثمّ كرّ مقبلاً في ناحية الأرض اليسرى، وهو يريد تأويل وهي الأمّة التي بحيال هاويل، وهما متقابلتان بينهما عرض الأرض كلّه، فلمّا بلغها عمل فيها وجنّد منها كفعله فيما قبلها، فلمّا فرغ منها عطف منها إلى الأمم التي وسط الأرض من الجنّ وسائر النّاس، ويأجوج ومأجوج، فلمّا كان في بعض الطّريق مما يلي منقطع التّرك نحو المشرق، قالت له أمّة من الإنس صالحة: يا ذا القرنين، إنّ بين هذين الجبلين خلقاً من خلق الله، وكثير منهم مشابه للإنس(
)، وهم أشباه البهائم، يأكلون العشب، ويفترسون الدوابّ والوحوش كما تفترسها السّباع، ويأكلون خشاش الأرض كلّها من الحيّات والعقارب، وكلّ ذي روح ممّا خلق الله في الأرض، وليس لله خلق ينمو نماءهم في العام الواحد، ولا يزداد كزيادتهم، ولا يكثر ككثرتهم، فإن كانت لهم مدّة على ما نرى من نمائهم وزيادتهم، فلا شكّ أنهم سيملئون الأرض، ويجلون أهلها عنها ويظهرون عليها فيفسدون فيها، وليست تمرّ بنا سنة منذ جاورناهم إلاّ ونحن نتوقّعهم، وننتظر أن يطلع علينا أوائلهم من بين هذين الجبلين، ﴿                                 ﴾ أعدّواْ إلّي الصّخور والحديد والنُّحاس حتىّ أرتاد بلادهم، وأعلم علمهم، وأقيس ما بين جبليهم، ثمّ انطلق يؤمّهم حتىّ دفع إليهم وتوسّط بلادهم، فوجدهم على مقدار واحد، ذكرهم وأنثاهم، مبلغ طول الواحد منهم مثل نصف الرّجل المربوع منا، لهم مخالبٌ في موضع الأظفار من أيدينا، وأضراسٌ وأنيابٌ كأضراس السّباع وأنيابها، وأحناكٌ كأحناك الإبل، قوّة تسمع لها حركة إذا أكلواْ كحركة الجِرَّة XE "ذ:الجِرَّة" (
) من الإبل، أو كقضم الفحل المسنّ، أو الفرس القويّ، وهم هلب XE "ذ:هُلْب" (
)، عليهم من الشّعر في أجسادهم ما يواريهم، وما يتقون به الحرّ والبرد إذا أصابهم، ولكلّ واحد منهم أذنان عظيمتان: إحداهما وبرة ظهرها وبطنها، والأخرى زغبة XE "ذ:زغبة" (
) ظهرها وبطنها، تسعانة إذا لبسهما، يلتحف إحداهما، ويفترش الأخرى، ويصيف في إحداهما، ويشْتى في الأخرى، وليس منهم ذكر ولا أنثى إلاّ وقد عرف أجله الذي يموت فيه، ومنقطع عمره، وذلك أنّه لا يموت ميّت من ذكورهم حتىّ يخرج من صلبه ألف ولد، ولا تموت الأنثى حتىّ يخرج من رحمها ألف ولد، فإذا كان ذلك أيقن بالموت، وهم يرزقون التّنّين XE "ذ:التّنّين" (
) أيّام الرّبيع، ويستمطرونه إذا تحيّنوه كما نستمطر الغيث لحينه، فيُقْذَفون منه كلّ سنة بواحد، فيأكلونه عامهم كلّه إلى مثله من العام القابل، فيغنيهم على كثرتهم ونمائهم، فإذا أمطرواْ وأخصبواْ وعاشواْ وسمنواْ ورؤي أثره عليهم، فدرّت XE "ذ:فدرّت" (
) عليهم الإناث، وشبقت XE "ذ:شبقت" (
) منهم الرّجال الذكور، وإذا أخطأهم هَزَلواْ وأجدبواْ، وجفرت XE "ذ:جفرت" (
) الذّكور، وحالت XE "ذ:حالت" (
) الإناث، وتبين أثر ذلك عليهم، وهم يتداعَوْن XE "ذ:يتداعَوْن" (
) تداعي الحمام، ويعْوُون عُوَاء الكلاب، ويتسافدون XE "ذ:يتسافدون" (
) حيث التقواْ تسافد البهائم. 

فلمّا عاين ذلك منهم ذو القرنين انصرف إلى ما بين الصّدَفَين فقاس ما بينهما وهو في منقطع أرض الترك ممّا يلي مشرق الشّمس، فوجد بعد ما بينهما مئة فرسخ، فلمّا أنشأ في عمله، حفر له أساساً حتىّ بلغ الماء، ثمّ جعل عرضه خمسين فرسخاً، وجعل حشوه الصّخور، وطينه النُّحاس، يُذَاب ثمّ يصبّ عليه، فصار كأنّه عِرْق من جبل       تحت الأرض، ثمّ علاه وشرّفه بزبر الحديد والنُّحاس المذاب، وجعل خلاله عِرْقاً من نحاسٍ أصفر، فصار كأنّه بُرد محبَّر XE "ذ:بُرد محبَّر" (
) من صفرة النّحاس وحمرته وسواد الحديد؛ فلمّا فرغ منه وأحكمه، انطلق عامداً إلى جماعة الإنس والجنّ، فبينا هو يسير دفع إلى أمّة صالحةٍ يهدون بالحقِّ وبه يعدلون، فوجد أمّة مقسطة مقتصدة، يقسمون بالسّويّة، ويحكمون بالعدل، ويتآسون ويتراحمون، حالهم واحدة، وكلمتهم واحدة، وأخلاقهم مشتبهة، وطريقتهم مستقيمة، وقلوبهم متألفة، وسيرتهم حسنة، وقبورهم بأبواب بيوتهم، وليس على بيوتهم أبواب، وليس عليهم أمراء، وليس بينهم قضاة، وليس بينهم أغنياء، ولا ملوك، ولا أشراف، ولا يتفاوتون، ولا يتفاضلون، ولا يختلفون، ولا يتنازعون، ولا يستبّون، ولا يقتتلون، ولا يقحطون، ولا يحردون XE "ذ:يحردون" (
)، ولا تصيبهم الآفات التي تصيب النّاس، وهم أطول النّاس أعماراً، وليس فيهم مسكين ولا فقير، ولا فظٌّ، ولا غليظٌ، فلمّا رأى ذلك ذو القرنين من أمرهم، عجب منه! وقال: أخبروني أيّها القوم خبركم، فإنيّ قد أحصيت الأرض كلّها برّها وبحرها، وشرقها وغربها، ونورها وظلمتها، فلم أجد مثلكم، فأخبروني خبركم، قالواْ: نعم، فسلنا عمّا تريد، قال: أخبروني، ما بال قبور موتاكم على أبواب بيوتكم؟ قالواْ عمداً فعلنا ذلك لئلا ننسى الموت، ولا يخرج ذكره من قلوبنا؛ قال: فما بال بيوتكم ليس عليها أبواب؟ قالواْ: ليس فينا متّهم، وليس منّا إلا أمين مؤتمن؛ قال: فما لكم ليس عليكم أمراء؟ قالواْ: لا نتظالم؛ قال: فما بالكم ليس فيكم حكّام؟ قالواْ: لا نختصم؛ قال: فما بالكم ليس فيكم أغنياء؟ قالواْ: لا نتكاثر؛ قال: فما بالكم ليس فيكم ملوك؟ قالواْ: لا نتكابر؛ قال: فما بالكم لا تتنازعون ولا تختلفون؟ قالواْ: من قبل ألفة قلوبنا وصلاح ذات بيننا؛ قال: فما بالكم لا تَسْتَبُّون ولا تقتتلون؟ قالواْ: من قبل أنا غلبنا طبائعنا بالعزم، وسسنا أنفسنا بالأحلام؛ قال: فما بالكم كلمتكم واحدة، وطريقتكم مستقيمة مستوية؟ قالواْ: من قبل أنّا لا نتكاذب، ولا نتخادع، ولا يغتاب بعضنا بعضاً؛ قال: فأخبروني من أين تشابهت قلوبكم، واعتدلت سيرتكم؟ قالواْ: صحّت صدورنا، فنـزع بذلك الغلّ والحسد من قلوبنا؛ قال: فما بالكم ليس فيكم مسكين ولا فقير؟ قالواْ: من قبل أنّا نقتسم بالسّويّة؛ قال: فما بالكم ليس فيكم فظٌّ ولا غليظٌ؟ قالواْ: من قبل الذّلّ والتّواضع؛ قال: فما جعلكم أطول النّاس أعماراً؟ قالواْ: من قبل أنّا نتعاطى الحقّ ونحكم بالعدل، قال: فما بالكم لا تُقْحَطُون؟ قالواْ: لا نغفل عن الاستغفار؛ قال: فما بالكم لا تَحْرَدُون؟ قالواْ: من قبل أنّا وطّأنا أنفسنا للبلاء منذ كنّا، وأحببناه وحرصنا عليه، فعرينا منه؛ قال: فما بالكم لا تصيبكم الآفات كما تصيب الناس؟ قالواْ: لا نتوكّل على غير الله، ولا نعمل بالأنواء XE "ذ:الأنواء" (
) والنّجوم؛ قال: حدّثوني أهكذا وجدتم آباءكم يفعلون؟ قالواْ: نعم، وجدنا آباءنا يرحمون مساكينهم، ويواسون فقراءهم، ويعفون عمّن ظلمهم، ويحسنون إلى من أساء إليهم، ويحلُمون عمّن جهل عليهم، ويستغفرون لمن سبّهم، ويصلون أرحامهم، ويؤدّون أماناتهم، ويحفظون وقتهم لصلاتهم، ويوفون بعهودهم، ويَصدُقون في مواعيدهم، ولا يرغبون عن أكفائهم، ولا يستنكفون عن أقاربهم، فأصلح الله لهم بذلك أمرهم، وحفظهم ما كانوا أحياءً، وكان حقّاً على الله أن يحفظهم في تركتهم(
).   
85- حدثنا بشر، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي رافع XE "ث:أبو رافع = نُفيْع بن رافع المدنيّ" (
)، عن أبي هريرة XE "ث:أبو هريرة = عبد الرّحمن بن صخر الدّوسيّ" (
)، عن نبيّ الله ( قال :(( إنّ يأجوجَ ومأجوجَ يَحْفُرُون السدّ كلَّ يوم XE "ا:إنّ يأجوجَ ومأجوجَ يَحْفُرُون السدّ كلَّ يوم  أبو هريرة رضي اللّه عنه" ، حتى إذا كادواْ يرون شعاع الشّمس، قال الذي عليهم: ارجعواْ فتحفرونه غداً، فيعيده الله وهو كهيئته يوم تركوه، حتى إذا جاء الوقت، قال: إن شاء الله، فيحفُرُونه ويخرُجون على الناس، فَيَنْشِفُون XE "ذ:يَنْشِفُون" (
) المياه، ويتحصّن الناس في حصونهم، فيرمون بسهامهم إلى السّماء، فيرجع فيها كهيئة الدماء، فيقولون: قهرنا أهل الأرض، وعلونا أهل السّماء، فيبعث الله عليهم نَغَفًا XE "ذ:النّغَف" (
) في أقفائهم فتقتلهم، فقال رسول الله (: والذي نفسُ محمّدٍ بيده إنّ دوابّ الأرض لتَسْمَنُ وتَشْكَرُ XE "ذ:تَشْكَرُ" (
)من لحومهم ))(
).        
86- حدثني بحر بن نصر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال حدّثني معاوية، عن أبي الزّاهرية XE "ث:أبو الزّاهرية = حُديْر بن كريب الحضرميّ" (
) وشُرَيْح بن عبيد XE "ت:شُرَيْح بن عبيد بن شريح الحضرميّ" (
)، أنّ يأجوج ومأجوج ثلاثة أصناف XE "ب:إنّ يأجوج ومأجوج ثلاثة أصناف  شُريْح بن عبيد" : صنف طولهم كطول الأرْز XE "ذ:الأرْز" (
)، وصنف طوله وعرضه سواء، وصنف يفترش أحدهم أذنه، ويلتحف بالأخرى، فتغطِّي سائر جسده(
).     
قوله تعالى:﴿                                  ﴾ الآيتان 97،96].
87- حُدِّثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ، يقول: حدّثنا عبيد، قال: سمعت الضَّحاك يقول في قوله ﴿ ﴾ يعني الجبلين، وهما من قبل أرْمِينِيَة وأذْرَبِيجان(
).
(�)  جامع البيان (15/271) وذكره البغويّ (5/185) .	


	 إسناده حسن. 


في قصّة موسى مع الخَضِر عليهما السّلام مبهماتٌ كثيرةٌ، لم يرِدْ بيانها في القرآن، ولا في الحديث الصّحيح، وسيأتي في الرّوايات التي ذكرها الإمامُ ابنُ جريرٍ رحمه اللَّه تفصيلٌ لكثير منها أخذاً عن الإسرائيليّات وأخبار الماضين، وغالبها من القسم المسكوت عنه ممّا لايصدّق ولا يكذّب، ومنها على سبيل المثال: 


  - المراد بالبحرين، ومكان اجتماعهما كما في الرّوايات 48-51).


  - صفة الحوت الذي أحياه اللّه جلّ وعلا بعد ما أكل منه كما في الرّواية 52).


  - مكان الصّخرة التي أوى إليها موسى ( مع فتاه كما في الرّواية 53).


  - مصير فتى موسى بعدما سار موسى مع الخضر عليهما السّلام كما في الرّواية 55).


  - اسم الغلام الذي قتله الخضر كما في الرّواية 56).


  - اسم القرية التي أتاها موسى والخضر عليهما السّلام، واستطعما أهلها فأبوا أن يضيِّفوهما كما في الرّواية 57).


  - اسم الملك الظّالم الذي كان يأخذ كلّ سفينةٍ غصباً كما في الرّواية  58).


  - بديل الغلام المقتول: هل كان جاريةً أو غلاماً مسلماً؟ وهل كانت أمّه حبلى وقت موته؟ كما في الرّوايات (59-62).


  - محتوياتُ الكنـز الذي كان تحت الجدار، وهل أبُو الغلامين اليتيمين - الصّالح - الذي حفظ بسببه الكنـز كان جدَّهما السّابع ؟ وهل كان نسّاجاً؟ كما في الرّواية 63).


هذه جملةٌ من القضايا التي تضمَّنت جانباً من القصص الإسرائيليّ، وسيأتي الكلام على بعضها تفصيلاً عند ذكر الرّوايات الواردة فيها إن شاء اللّه تعالى.


أمّا مجمع البحرين فهو: ملتقاهما، وهو الموضع الذي وعد اللّه موسى بلقاء الخضر فيه، وتفسيره  بما ورد في هذه الرّوايات: لادليل عليه من كتاب ٍ أو سُنّةٍ، وهو أمر أبهمه القرآن، ولم يُعَيّنْهُ، والأمكنة التي يجتمع فيها بحران كثيرةٌ، وليس في معرفته فائدة، والبحث عنه تعبٌ لاطائل تحته، والعلم عند اللّه تعالى. 


(�)  جامع البيان (15/271) .


	 أخرجه عبد الرّزّاق في تفسيره (2/405).


	 إسناده حسن . 


(�)  جامع البيان (15/271) .


	 في إسناده عنعنةُ ابن جريج، عن مجاهد، والرّاجح فيها الانقطاع. تقدّم برقم (28). وانظر بقيّة علله في الأثر (9).


(�)  ابن يسار القاضي، أبو زكريّا الرّازيّ، روى عن أبي معشر وغيره، وعنه ابن حميد وآخرون، صدوقٌ، ت سنة (203هـ). انظر: التهذيب (11/202) والتقريب (2/305) .    


(�)  هو: زياد بن كليب الحنظليّ، أبو مَعْشر الكوفيّ، روى عن محمّد بن كعب وغيره، وعنه يحيى بن الضُّرَيْس وآخرون، ثقةٌ، ت سنة (119هـ) أو (120هـ). انظر: التهذيب (3/334) والتقريب (1/323) .    


(�)  ابن سليم بن أسد، أبو حمزة المدنيّ، ثقةٌ عالم، ت سنة (120هـ). 


انظر: التهذيب (9/363)، التقريب (2/128).	 


(�)  جامع البيان (15/271) وذكره البغويّ 5/185). 


	 إسناده ضعيف، فيه ابن حميد. 


وطَنْجـة: بالفتح، ثمّ السّكون: مدينة تقع على السّاحل الشّماليّ للمغرب العربيّ على طول مضيق جبل طارق الذي يربط المحيط الأطلسيّ بالبحر المتوسّط، وهي عاصمة ولاية طنجة بالمملكة المغربيّة، ويأتي ميناؤها في المرتبة الثّانية بعد الدّار البيضاء، فتحها المسلون خلال القرن الثّامن الميلاديّ. انظر: معجم البلدان (4/43)، عمدة القارئ (1/44) الرّوض المعطار في خبر الأقطار للحميريّ (ص395)الموسوعة العربيّة العالميّة 15/645-646).      


(�) هو: سعيد بن يزيد الحِمْيَريّ، أبو شجاع الإسكندرانيّ، ثقةٌ عابدٌ، ت سنة (154هـ).


	انظر: التهذيب (4/91) والتقريب (1/368).   


(�)  جامع البيان (15/274) . 


	ذكره السّيوطيّ في الدّرّ (4/235) وعزاه إلى ابن أبي حاتم.


	رجاله إلى ابن زيد ثقات، وأمّا ابن زيد فضعيف. وانظر الأثر (47).


	قال ابن عطيّة 10/424) - عقب إيراده لكلام أبي شُجاع نقلاً عن الطّبريّ :(( وأنا رأيته ...)) وذكر صفته، وعلّق محقّقو الكتاب بقولهم: وما يزال معروضاً إلى الآن بأسواق الأسماك، ويسمّى باللّسان المغربيّ (حوت موسى). 


	أقول: لا يبعد وجود مثل هذا النّوع من الحيتان، ولكن نسبته إلى نبيّ الله موسى عليه السّلام بعيدة، وما ورد من ذلك فمن القصص أو الأخبار التي لادليل عليها من القرآن  أو السّنّة الثّابتة، بل من عجيب ما ذكر: أنّ المأكولَ الشِّقُّ الأيسر كما في القرطبيّ 11/11)، وهل معنى هذا أنّ الحوت المذكور لمّا حيي بعد أن أُكِل منه استمرّت فيه تلك الصِّفة، ثمّ في نسله إلى زمن أبي شجاع ثمّ إلى زمن ابن عطيّة رحمهما اللّه؟!


قال الألوسيّ15/315 : (( وأنا سألت كثيراً من راكبي البحار، ومتتبّعي عجائب الآثار، فلم يذكروا أنّهم رأوا ذلك، ولا أهدي إليهم في مملكةٍ من الممالك، فلعلّ أمرَه إن صحّ كلٌّ من الإثبات والنّفي صار اليوم كالعنقاء كانت فعدمت، واللّه تعالى أعلم ))اهـ. وانظر: البحر المحيط (6/137-138)، فتح الباري (8/267-69).


               





	


(�)  لم أجد له ولا لأبيه ترجمة. وفي البغوي (5/187) معقل بن زياد.


(�)  جامع البيان (15/275) وذكره البغويّ (5/187) وفيه (( هي الصّخرة التي دون نهر الزّيت )) وكذا في تفسير القرآن (2/255) للعزّ بن عبد السّلام. ولا أدري أين يقع هذا النّهر؟


	هذه الرّواية ذكرها ابن جرير بإسنادين، الأوّل حسن، والثّاني فيه رجلان لم أعرفهما. 


أمّا متنها فلا يخفى أنّه من الإسرائيليّات، والصّخرة المذكورة لم يُحدّد القرآن مكانها، فتبقى ضمن مبهماته، والخلاف فيها قريبٌ من الاختلاف في المراد بمجمع البحرين، والمراد بالقرية، وهو راجع إلى الخلاف في أيّ ناحية من الأرض كانت قصّة موسى (، واللّه أعلم بحقيقة ذلك. انظر: ابن عطيّة 10/432).


(�)  ابن المُضَرِّب البجليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، قاضي بغداد، روى عن أبيه وغيره، وعنه ابن إسحاق - وهو أكبر منه – وآخرون، متروك، ت سنة (153هـ). 


	انظر: التهذيب (2/277) والتقريب (1/207).


(�)  لم أجد له ترجمة.


(�) جامع البيان (15/281).  


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه (1/375) . وذكره ابن كثير (3/106) وضعفه بقوله :(( إسناده ضعيف، والحسن متروك، وأبوه غير معروف))، وكذلك حكم بضعفه ابن حجر في الفتح (8/267). 


	لم يَرِدْ في القرآنِ التّصريحُ باسم فتى موسى (، وإنّما صُرّح به في السّنّة، وهو يوشع بن نون كما في الصّحيحين [البخاريّ1/57رقم:122،4/1752رقم:4448-4450) مسلم 4/1848رقم:2380]. ويوشع هو الذي كان يلي بني إسرائيل بعد موسى (، وفتحَ بيتَ المقدس، وهو الذي حبست له الشّمس كما في حديث المسند 2/325) صحّحه ابن حجر في الفتح 6/221) وانظر: البداية والنّهاية 2/236) والسّلسلة الصّحيحة 202).


وهذا يدلّ على  ضعف ما ورد في الرّواية المذكورة وبطلانه، وردّه ابنُ كثير 3/105) بقوله :(( وقد صرّح في الأحاديث المتقدّمة في الصّحاح وغيرها أنه يوشع بن نون، وهو الذي كان يلي بني إسرائيل بعد موسى (، وهذا يدلّ على ضعف ما أورده ابن جرير في تفسيره ...)) ثمّ ساق الأثر سنداً ومتناً.


 أمّا تفاصيل قصّته بعد اجتماع موسى بالخضر عليهما السّلام، هل سار معهما؟ أم عاد لقومه؟ أم انتظرهما بمجمع البحرين؟ فاللّه أعلم بها. قال ابن كثير رحمه اللّه 3 /105) :(( فإن قيل: فما بال فتى موسى ذُكِرَ في أوّل القصّة، ثمّ لم يذكر بعد ذلك؟ فالجواب: أنّ المقصود بالسّياق إنّما هو قصّة موسى مع الخضر، وذكر ما كان بينهما، وفتى موسى معه تبع))اهـ. وانظر: التّمهيد لابن عبد البرّ 22/132) تحفة الأحوذيّ 8/470،468). 


(�)  جامع البيان (15/286) وذكره البغويّ (5/191) وفيه "حيسور" بالحاء المهملة.


	إسناده ضعيف جدّاً. تقدّم برقم (11). وانظر الأثر (9). 


	أخرجه البخاريّ، كتاب التّفسير، باب ﴿     ﴾ 8/264رقم:4726 مع الفتح) بلفظ: (( الغلام المقتول اسمه يزعمون حيسور)) بالحاء، قاله ابن جريج كما ذكر الحافظ. 


	واسم الغلام ممّا اختلفت الرّواياتُ في هجائه وضبطه ونقطه، وقد بيّنه ابن حجر في الفتح 8/274)، وذكر له أسماء أخرى كحشرد وشمعون وغيرها، وهذا  ممّا طواه القرآن، والبحث عنه لايعدو أن يكون مضيعةً للوقت، وانصرافاً عن المقصود، وما رواه ابن جرير هنا فالغالب أنّه من الإسرائيليّات التي يرويها شعيبٌ الجبئيّ، وهو أخباريٌّ متروكٌ يروي عن أهل الكتاب، والعلم عند اللّه تعالى. وانظر: التّعريف والإعلام للسّهيليّ (ص104-105).


أمّا الخضر: فبفتح أوّله وكسر ثانيه، أو بكسر أوّله وإسكان ثانيه، وبإثبات الألف واللاّم فيه، وبحذفهما، وسبب تسميته بذلك: ما رواه البخاريّ في صحيحه 6/499رقم:3402مع الفتح) من حديث أبي هريرة ( عن النّبيّ ( قال: (( إنّما سمِّي الخَضِر لأنّه جلس على فروة بيضاء، فإذا هي تهتزّ من تحته خضراء ))، وهو: العبد الصّالح الذي سار إليه موسى ( غير مصرّحٍ باسمه في القرآن، فهو من مبهماته، ولكنّه مذكور في الحديث الصّحيح كما أخرجه البخاري 8/261-264رقم:4726،4725) ومسلم 15/135-142مع النّوويّ). 


	وما ذكره المؤرّخون والمفسِّرون والقصّاصُ وغيرُهم من تفصيلات تتعلّق بحياة الخَضِر كسردهم لنسبه، وكلامهم على بداية أمره وطفولته وشبابه، وأعماله قبل الرّحلة وبعدها، والقوم الذين عاش معهم، وما جرى له بعد رحلة موسى إليه، وأين ذهب بعد ما فارق موسى ( ، وأين أقام، وكم عاش بعدها، وأين مات - عند من يرى موته، وكيف مات، وأين دفن؟.


	كلّ هذا لم يَرِدْ به دليلٌ قاطع، ولا مجال إلى معرفته، فاللّه وحده يعلم ذلك، ويكفي المسلمَ ما ورد عنه في القرآن الكريم، والحديث الصَّحيح، والذين تحدّثوا عنه اعتمدوا في نقلهم على الرّوايات الإسرائيليّة، والأخبار، والمنامات، والحكايات، والأساطير.


	وهناك مسألتان رئيستان في الكلام عن الخضر:    


	الأولى: هل كان الخَضِر نبيّاً أم لا؟ فالجمهور على أنّه نبيٌّ ، ذكره القرطبيّ 11/12) وابن كثير في تاريخه      1/334) قال:(( وهو الحقُّ ))، وذهب آخرون إلى أنّه لم يكن نبيّاً بل كان وليّاً. ونسبه البغويّ 5/188) إلى أكثر أهل العلم.


	والذي يظهر من النّصوص، ويدلّ عليه ظاهرُ القرآن أنّه نبيٌّ كما في قوله تعالى: ﴿       ﴾ الكهف 65] وقوله: ﴿   ﴾ الكهف 82] أي من خرقه السّفينةَ وقتله الغلامَ ورفعه الجدارَ، فبواطنُ هذه الأفعال لايكون إلاّ بوحي، والقول بنبوّته يقطع الطّريق على كثيرٍ من الجهلة الذين يجعلون الوليّ أفضل من النّبيّ، ويزعمون أنّ الولايةَ درجةٌ أعلى من النّبوّة حتىّ قال أحدهم:


	                           مقـام النّبوّة في برزخٍ  ( فُوَيْق الرّسول ودون الوليّ. 	


	الثانية: هل الخضر حيٌّ أم ميّت؟ ذهب جمعٌ من العلماء إلى أنّ الخضر حيٌّ منهم السّهيليّ وابن الصّلاح والنّوويّ والقرطبيّ وغيرهم.


	وذهب آخرون إلى أنّه عاش حياته، ومات قبل بعثة الرّسول ( ويرون أنّ مقدار حياته التي عاشها لايعلمه إلاّ الله، كما أنّ وقتَ موته وكيفيّتَه ومكانَه لايعلمه إلاّ اللّه، لعدم وجود أحاديث صحيحة تبيّن ذلك، وممّن جزم بذلك الإمام البخاريّ وإبراهيم الحربيّ و أبو بكر بن العربيّ وابن الجوزيّ وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن حجر والشّنقيطيّ وغيرهم. 


	وهذا القول رجّحه المحقّقون من أهل العلم، وساق الأدلّة عليه ابنُ الجوزيّ رحمه اللَّه من الكتاب والسّنّة والعقل والنّظر، وذكر خلاصتها ابنُ القيّم في المنار المنيف ص67-76) وابنُ كثير في البداية والنهاية (1/363-375). والعلم عند اللّه تعالى.  


انظر: التّعريف والإعلام للسّهيليّ (ص103-105)، تهذيب الأسماء واللّغات للنّوويّ (1/176-177)، شرح النّوويّ على مسلم (15/135-147)، الجامع لأحكام القرآن (11/12)، تفسير ابن كثير (3/105) تاريخه (1/363-375)، فتح الباري (6/499-502)، روح المعاني (15/319-330)، الموضوعات الكبرى لملاّ على القارئ ص422-423) أضواء البيان (4/163-177)، الخضر وآثاره بين الحقيقة والخرافة لأحمد بن عبد العزيز الحصيّن، مع قصص السّابقين في القرآن (ص178-183) لصلاح الخالديّ.      


(�)  لم أجد لهذا العلم والذي بعده ترجمة.


(�)  الأنصاريّ، أبو بكر بن أبي عمرة، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ، كبير القدر، ت سنة (110هـ). 


	انظر: التهذيب (9/214) والتقريب (2/169). 


(�)  جامع البيان (15/288) وذكره البغويّ (5/192).


	في إسناده راويان لم أعْرفْهما. 


	أمّا متنه فالأشبه أنّه من الإسرائيليّات، واسم القرية أبهمه اللّه في كتابه، فلا حاجة للتّكلّف في معرفته، وتفسير القرآن به؛ لأنّ علمَ المبهماتِ مرجعُه النّقل المحض، ولا مجال للرّأي فيه. 


وبلغت الأقوالُ في تعيينها أكثر من ستّة، كما اختلفت المصادر في ضبطها أيضاً، ففي أغلب التّفاسير [الأبلّة] بالباء الموحّدة كما عند الواحديّ في الوسيط 3/160) وابن عطيّة 1/431) والبغويّ 5/192) وابن الجوزيّ في الزّاد 5/175) والقرطبيّ 11/17) وأبي حيّان 6/142) وابن حجر في الفتح 8/273) والسّيوطيّ في الدّرّ 4/237) والألوسيّ 16/2) - وضبطها بالحروف - وغيرهم. و(الأيلـة) بالياء المثنّاة التّحتيّة عند النّحّاس في معانيه 4/272) وابن كثير 3/103) والشّوكاني 3/303). 


ولاشكّ أنّ النّاقلين تبع بعضُهم بعضاً في هجاء وضبط هذين الاسمين للفرق اليسير بينهما مع نسبتهم القول به إلى ابن سيرين. 


وعلى كلٍّ: لايضرّ الجهلُ بمثل هذا، ولاينفع العلمُ به؛ والأصل أنّ ما أُبْهِم في القرآن لاطائل في معرفته. 


قال ابن حجر في الفتح 8/273) :((وهذا الاختلاف قريبٌ من الاختلاف في المراد بمجمع البحرين، وشدّة المباينة في ذلك تقتضي أن لايوثق بشيء من ذلك))اهـ. 


أمّا كون هذه القريةِ أبعدَ أرض اللّه من السّماء فهذا أمرٌ لايدركه العقلُ، ولا يعتمد فيه على مثل هذه الرّوايات، والعلم عند اللّه تعالى. راجع: قواعد التّفسير لخالد السّبت 2/719-721).


(�)  جامع البيان (16/2) وذكره البغويّ (5/194).


	إسناده ضعيف جدّاً. تقدّم برقم (11). وانظر الأثر (9).  


	وتسمية الملِك بهذا الاسم، وردت في البخاريّ من طريق ابن جريج عن يعلى وعمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، حديث رقم: 4726) قال ابن جريج: (( يزعمون عن غير سعيد أنّه هُدد بن بَدد)) قال ابن حجر: ومراده أنّ تسمية الملك الذي كان يأخذ السّفن لم تقع في رواية سعيد. الفتح 8/274).  


(�)  ابن مسلم اللّيثيّ، أبو النّضر البغداديّ الحافظ، مشهور بكنيته، لقبه (قيصر) روى عن المبارك بن سعيد وغيره، وعنه يعقوب بن شيبة، ثقةٌ ثبتٌ، ت سنة (207هـ). انظر: التّهذيب (11/18) والتّقريب (2/261)    


(�)  ابن مسروق الثوريّ الأعمى، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، روى عن عمرو بن قيس الملائيّ وغيره، وعنه أبو النّضر وآخرون، صدوق، ت سنة (180هـ). 


انظر: تاريخ بغداد (13/216)، التّهذيب (10/25)، التّقريب (2/157).   


(�)  جامع البيان (16/3). 


	إسناده حسن.


(�)  لم أجد له ترجمة.


(�)  ابن عروة بن مسعود الثّقفيّ، مقبول. انظر: التهذيب (11/339) والتقريب (2/338). 


(�)  جامع البيان (16/3).


	إسناده ضعيف. تقدّم برقم (9). وفيه راوٍ لم أقف على ترجمته. 


(�)  القارئ، أبو عثمان المكِّيّ، روى عن سعيد وغيره، وعنه ابن جريج وآخرون، صدوق، ت سنة (132هـ).


	انظر: التهذيب (5/279) والتقريب (1/513) .    


(�)  جامع البيان (16/3). 	


	إسناده ضعيف. تقدّم برقم (9). 


	أخرجه البخاريّ من طريق سعيد بن جبير - كما في تخريج الرّواية 79 - ولفظه: (( وزعم غير سعيد أنّهما أبدلا جارية )) قال الحافظ: هو قول ابن جريج . الفتح 8/275).


(�)  جامع البيان (16/4) وذكره البغويّ 5/195).


	إسناده ضعيف. تقدّم برقم (9).  


(�)  لم أجد لها ولمن بعدها ترجمة.


(�)  ابن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، أبو عبد اللّه الهاشميّ، المعروف بالصّادق، صدوقٌ فقيهٌ إمامٌ، ت سنة (148هـ). انظر: التهذيب (2/103) والتقريب (1/163) . 


(�)  سورة الأنبياء، الآية 47).


(�)  جامع البيان (16/5-6) وذكره البغويّ (5/196) مختصراً، ولم ينسبه. 


	أخرجه الواحديّ في الوسيط (3/163) وذكره ابن كثير (3/104) نقلاً عن ابن جرير سنداً ومتناً.


	رجاله سوى شيخ الطّبريّ وجعفر الصّادق لم أجد لهم ترجمة .


ما ورد في هذه الرِّواية: بأنّ الأبَ الصّالح هو الجدّ السّابع، خلاف الظّاهر، قال ابن عطيّة (10/439) :((ظاهر اللّفظ والسّابق منه أنّه والدُهما دِنْية)). وانظر: القرطبيّ 11/27، والبحر المحيط 6/147). وكذلك ما جاء في الرّواية بأنّه كان نسّاجاً، لايعتمد عليه، لعدم الدّليل.


وأمّا الكنـز فاختلف فيه المفسِّرون ، هل هو كنـز مالٍ، أو علمٍ؟ والأكثرون على أنّه كنـز مال لقاعدة :((التّفسير بالأغلب من استعمال المخاطبين ما لم يصرفْه صارفٌ إلى غيره)).


ورجّجه ابنُ جرير رحمه اللّه، واستدلّ بأنّه :(( المعروف من كلام العرب، وأنّ الكنْزَ اسم لما يُكْنَز من مالٍ، وأن كلّ ما كنِز فقد وقع عليه اسم كنْز، فإن التأويل مصروف إلى الأغلب من استعمال المخاطبين بالتنْزيل، ما لم يأت دليل يجب من أجله صرفه إلى غير ذلك)) جامع البيان (16/6-7) بتصرّفٍ يسير.


 ووردت أحاديثُ تؤيِّد كلاًّ من القولين، ولكن لاتقوم بها حجّةٌ لضعف أسانيدها. انظرها في التّرمذيّ (8/600مع التّحفة) وضعيفه للألبانيّ (ص393)، وكشف الأستار (3/57برقم:2229-) والمجمع للهيثميّ (7/53-54) وتفسير ابن كثير (3/104) والإتقان للسّيوطيّ (4/236). 


وذهب قومٌ إلى الجمع بين القولين، وهو أن يكون الكنـز لوحاً من ذهبٍ فيه علم، وأظهرُها الأوّل، والمقصود أنّ تفسير الكنـز بقوله :(سطران ونصف، لم يتمّ الثّالث ..) لايثبت، والعلم عند اللّه تعالى. 


وراجع: معاني النّحّاس (4/281)، القرطبيّ (11/27)، التّفسير الكبير للرّازي (21/163)، الثّعالبيّ  (2/1) البحر المحيط (6/147)، ابن كثير (3/104).


(�)  ابن الرّيّان، ويقال: رومان التّميميّ، أبو الحسن العكْليّ، رحل في الحديث فأكثر منه، روى عن ابن لهيعة وغيره، وعنه أبو كريب وآخرون، صدوق، يخطئ في حديث الثّوريّ، ت سنة (هـ203).


	انظر: التهذيب (3/351) والتقريب (1/327) .   


(�)  هو: عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرميّ، أبو عبد الرّحمن المصريّ، روى عن الإفريقيّ وغيره، وعنه زيد بن الحباب وآخرون، صدوقٌ خلط بعد احتراق كتبه، وكان يدلّس عن الضّعفاء (ط5) ت سنة (هـ174). انظر: كتاب المختلطين للعلائيّ ص65) من رمي بالاختلاط لإبراهيم الطّرابلسيّ ص61) التّهذيب (5/373) التّقريب (/444) طبقات المدلّسين ص 40).   


(�)  الإفريقيّ القاضي، كان رجلاً صالحاً زاهداً، لكنّه ضعيف في حفظه، ت سنة (هـ156). 


	انظر: التهذيب (6/158) والتقريب (1/569). 


(�)  تجيب، بضمّ التّاء وكسر الجيم: قبيلة من كِنْدة . وتطلق أيضاً على محلّة بمصر نزلتها هذه القبيلة. 


انظر: الّلباب في تحرير الأنساب للسّيوطيّ (1/166).


(�)  ابن عبس الجهنيّ، صحابيٌّ مشهور، وكان فقيهاً فاضلاً، ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين، ت سنة       (هـ58). انظر: الاستيعاب (3/183) والإصابة (4/429) . 


(�)  أي لاتثبت عليهما الأقدام لملاستهما . انظر: النهاية 2/310 ، القاموس 3/250 .


(�)  جامع البيان (16/8) .


	أخرجه أبو الشّيخ في العظمة (4/1468-1469رقم:96714) والبيهقيّ في دلائل النّبوّة (6/295-296) كلاهما من طريق عبد الرّحمن الإفريقيّ، عن سعد بن مسعود، عن رجلين من تجيب به، نحوه. وفي البيهقيّ       ( عن رجلين من كِنْدة )، وأثبت أبو الشّيخ والبيهقيّ في سنديهما (سعد بن مسعود) بين الإفريقيّ والرّجلين الّلذين من تجيب. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (17/338) من طريق البيهقيّ.


	وذكره ابن كثير في تفسيره (3/106) نقلاً عن ابن جرير رحمه اللّه،  وضعّفه سنداً ومتناً، وعلّق عليه بقوله: ((وقد أورد ابنُ جرير ههنا والأمويّ في مغازيه حديثاً أسنده، وهو ضعيف عن عقبة بن عامر ... وفيه طول ونكارة، ورفعه لايصحّ، وأكثر ما فيه: أنّه من أخبار بني إسرائيل))اهـ. 


	والحديث: ضعّفه ابن عطيّة في تفسيره (10/441) وابن حجر في الفتح (6/444،441) والألوسيّ (16/2). 


	قال أبو شهبة في الإسرائيليّات ص244) :(( وكلّ هذا من الإسرائيليّات التي دسّت على النّبيّ (، ولو شئت أن أُقسم بين الرّكن والمقام أنّ رسول الله ( ما قال هذا، لأقسمت، وابن لهيعة ضعيف في الحديث))اهـ.  


(�)  ابن سلْم، أبو عبد الرّحمن الرّازي، روى عن عنبسة وغيره، وعنه ابن حميد وآخرون، ثقة، له غرائب، ت سنة (هـ190). انظر: التهذيب (2/379) والتقريب (1/230).   


(�)  ابن سعيد بن الضّريس الأسديّ الرّازيّ، أبو بكر الكوفيّ، روى عن المُكْتب وغيره، وعنه حكّام وآخرون، ثقة. انظر: التهذيب (8/132) والتقريب (1/757).   


(�)  ابن مِهْران المكتب الكوفيّ، روى عن أبي الطّفيل وغيره، وعنه عنبسة وآخرون، ثقة.


	انظر: التهذيب (7/66) والتقريب (1/647).   


(�)  هو: عامر بن واثلة بن عبد اللّه بن عمرو بن جحش اللّيثيّ، ربّما سُمِّي عمراً، ولد عامَ أحد، ورأى النّبيّ (، روى عن عليّ وغيره، وعنه المُكْتب وآخرون، ت سنة (هـ110) على الصّحيح. انظر: الاستيعاب (2/349)


(�)  اسمـه: عبد اللّه ، من رءوس الخوارج، له أخبارٌ كثيرةٌ مع عليّ ( ، قال البخاريّ: لايصحّ حديثه.


	انظر: الميزان (3/188) واللّسان (3/328) . 


(�)  جامع البيان (16/8) . وذكره البغويّ (5/197-198).


	إسناده ضعيف، فيه ابن حميد. وانظر في تخريجه الأثر الذي بعده.	 


(�)  جامع البيان (16/9) .


	أخرجه سفيان ابن عيينة في جامعه ( كما في الفتح 6/442) عن ابن أبي حسين، عن أبي الطّفيل، بنحوه وأخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر (1/39-40) -ذكر نبإ الاسكندريّة- والضّياء المقدسيّ في الأحاديث المختارة (2/175رقم:555) كلاهما من طريق ابن عيينة بالسّند المذكور، قال الضّياء: (( إسناده صحيح )).


	وصحّحه الحافظ في الفتح 6/442) قلت: وابن أبي حسين هو: عبد اللّه بن عبد الرّحمن بن أبي حسين المكّي، ثقةٌ كما في التقريب (1/508).  


	وأخرجه أبو الشّيخ في العظمة (4/1449رقم:9629) من طريق أبي الورقاء، عن عليّ (، بنحوه.         وأبو الورقاء هو: فائد بن عبد الرّحمن الكوفيّ العطّار، متروك اتّهموه . انظر: التقريب 2/7.


	في إسناده حبيب بن أبي ثابت من مدلّسي المرتبة الثّالثة، وقد عنعن، ولكنّه توبع كما في الأثر السّابق واللاّحق.


(�)  أبو عبد اللّه البصريّ، المعروف بـ( غُنْدَر ) روى عن شعبة وغيره، وعنه محمّد بن المثنّى وآخرون، ثقةٌ صحيح الكتاب إلاّ أنّ فيه غفلة، ت سنة (هـ194) أو (194) . انظر: التهذيب (9/96) والتقريب (2/151) .   


(�)  المكّي القارئ، مولى بنى مخزوم، روى عن أبي الطّفيل وغيره، وعنه شعبة وآخرون، ثقة، ت سنة (هـ115). انظر: التهذيب (8/270) والتقريب (2/115) .   


(�)  جامع البيان (16/9) . 


	إسناده صحيح .


	أخرجه ابن المنذر ( كما في الفتح 6/441-442) من طريق القاسم بن أبي بزّة، عن أبي الطّفيل، بنحوه، وضعّفه الحافظ لضعف عبد العزيز بن عِمران شيخ ابن المنذر، لكنّه ذكر متابعة ابنِ عيينة له.


	وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (17/334) - ترجمة ذي القرنين - من طريق ابن المنذر به، بنحوه. وابن الأنباري في كتاب الأضداد (ص354) .


	قوله في هذا الأثر :(بعثه اللّه إلى قومه) يشكل على القول الصّحيح -كما سيأتي بأنّ ذا القرنين كان ملِكاً من الملوك العادلين، ولم يكن نبيّاً، ولكن أُجِيب عنه: بأن يحمل البعث على غير رسالة النّبوّة. ذكره ابن حجر في الفتح 6/442).


(�)  ابن معقل بن منبّه ، أبو هشام الصّنعانيّ، روى عن عمّه عبد الصّمد وغيره، وعنه محمد بن سهل وآخرون، صدوق . انظر: تهذيب الكمال (3/138)، التهذيب (1/284)، التقريب (1/97) .   


(�)  ابن منبّه اليمانيّ، ابن أخي وهب، روى عن عمّه وهب وغيره، وعنه إسماعيل وآخرون، صدوق معمّر، ت سنة (هـ183). انظر: التهذيب (6/289) والتقريب (1/602) .  


(�)  جامع البيان (16/9) . 


	أخرجه أبو الشّيخ في العظمة (4/1444رقم:9552) من طريق إسماعيل بن عبد الكريم، عن عبد الصّمد به، مثله، وابن الأنباريّ في كتاب الأضداد (ص355) .


	إسناده حسن . 


(�)  جامع البيان (16/9).


	وذكره ابنُ عطيّة في محرّره (10/442) واستبعده، وابنُ كثير في تاريخه 2/538) وضعّفه.


	 إسناده ضعيف لعلّتين:


  - ضعف ابن حميد.


  - شيخ ابن إسحاق مبهم.


	أمّا متنه فمن الإسرائيليّات الباطلة التي تُحِيلها العقول، بل قد يكون مخالفاً للقرآن؛ لأنّ الإنسان مخلوقٌ من عظم ولحم، قال تعالى - بعد أن ذكر مراحل خلق الإنسان - ﴿...         ﴾ المؤمنون 14] فكيف تكون صفحتيْ رأسه من نُحَاس؟! أم أنّها عجائب وغرائب القصص الإسرائيليّ؟!		


(�)  ابن هشام بن عبد الملك بن مروان الأُمويّ، روى عن إسماعيل بن أميّة وغيره، وعنه الحسين وآخرون، ضعيف، مات بعد (190هـ) . انظر: التهذيب (4/75) والتقريب (1/364).  


(�)  في الطّبريّ (ابن عُليّة) والصّواب: ابن أميّة - كما سيأتي في التّخريج - ابن عمرو بن سعيد بن العاص بن أميّة الأُمويّ، روى عن ابن حاضر وغيره، وعنه سعيد بن مسلمة وآخرون، ثقةٌ ثبتٌ، ت سنة (هـ144) وقيل: قبلها . انظر: التهذيب (1/256) والتقريب (1/91). 		 


(�)  أبو حاضر القاصّ، ويقال: عثمان بن أبي حاضر، وهو وهم، روى عن ابن عبّاس وغيره، وعنه إسماعيل وآخرون، صدوق . انظر: التهذيب (7/97) والتقريب (1/656) .  


(�)  ابن أبي سفيان صخر بن حرب بن أميّة، أبو عبد الرّحمن الأمويّ، صحابيّ جليل، أسلم قبل الفتح، وكتب الوحي، ت سنة (هـ60). انظر: الاستيعاب (3/470) ومعجم الصّحابة للبغويّ (5/363) .  


(�) قرأ ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائيّ وأبو جعفر :(حامِيَة) بألف بعد الحاء، وإبدال الهمزة ياء خالصة وصلاً ووقفاً. وقرأ الباقون من القرّاء وهم: نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص ويعقوب (حمِئَة) بحذف الألف، وتحقيق الهمزة، والقراءتان سبعيّتان. راجع: إبراز المعاني في القراءات السّبع لأبي شامة (3/345-346)، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع  عشر للدّمياطي (ص294)، البدور الزّاهرة للشّيخ عبد الفتّاح القاضي (ص194).


(�)  جامع البيان (16/11) ، وذكره البغويّ (5/199) – مختصراً.


	أخرجه عبد الرّزّاق في تفسيره (2/411) عن معمر قال: أخبرني إسماعيل بن أميّة ( أنّ معاوية قرأها ... ) ولم يذكر عثمان بن حاضر، فهو منقطع .


وأخرجه عبد الرّزّاق أيضاً في تفسيره بإسناد حسن - الموضع السّابق - عن التّيمي، عن الخليل بن أحمد، عن عثمان بن حاضر. والتّيمي هو: معتمر بن سليمان ثقةٌ كما في التقريب 2/199) والخليل هو: الفراهيديّ المعروف، صاحب (العروض والنّحو) صدوقٌ عالمٌ عابدٌ كما في التقريب 1/274) وله طريقان آخران عند عبد الرّزّاق في التفسير، وأخرجه ابن عساكر في تاريخه 11/19) من طريق عبد الرّزّاق، عن التّيميّ - به، والواحدي في الوسيط ( 3/164) من طريق زياد بن أبي سعد، عن ابن حاضر به.


	إسناده ضعيف لضعف سعيد بن مسلمة.	 


(�)  ابن عبد الرّحمن بن أبي نعيم القارئ، وقد ينسب لجدّه، أبو رُوَيْم المدنيّ، روى عن الأعرج وغيره، وعنه ابن وهب وآخرون، صدوقٌ ثبتٌ في القراءة، ت سنة (هـ169). 


انظر: معرفة القرّاء الكبار للذّهبيّ (1/107)، التهذيب (10/363)، التقريب (2/238).  


(�)  ابن هُرمز ، أبو داود المدنيّ، روى عن ابن عبّاس وغيره، وعنه نافع وآخرون، ثقةٌ ثبتٌ عالمٌ، ت سنة (هـ117). انظر: التهذيب (6/257) والتقريب (1/594).   


(�)  جامع البيان (16/11). 


	إسناده حسن. 


(�)  جامع البيان (16/11).


	 في إسناده عنعنةُ ابن جريج، عن مجاهد، والرّاجح فيها الانقطاع. تقدّم برقم (28). وانظر بقيّة علله في الأثر (9).


(�)  ابن وائل السّهْميّ، الصّحابيّ المشهور، أسلم عام الحديبية، وليَ إمرة مصر مرّتين، وهو الذي فتحها، ومات بها بعد الأربعين هجريّة، وقيل بعد الخمسين . انظر: الاستيعاب (3/266) والتقريب (1/738) . 


(�)  جامع البيان (16/11) . 


	إسناده ضعيف. تقدّم برقم (9). 


قال ابن جرير رحمه اللّه 16/12) :(( والصّواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إنّهما قراءتان مستفيضتان في قرأة الأمصار، ولكلِّ واحدةٍ منهما وجهٌ صحيحٌ ومعنى مفهوم، وكلا وجهيه غير مفسد أحدهما صاحبه، وذلك أنّه جائز أن تكون الشّمس تغرب في عين حارّة ذات حمأة وطين، فيكون القارىء في عين حامية واصفها بصفتها التي هي لها، وهي الحرارة، ويكون القارىء في عين حمئة واصفها بصفتها التي هي بها، وهي أنها ذات حمأة وطين))اهـ. 


أمّاكون ذي القرنين وصل إلى مَغْرِب الشّمس على حقيقته أم لا؟ فأجاب على هذه المسألة الحافظُ ابنُ كثيرٍ 3/107) بقوله :(( وأمّا الوصول إلى مغرِب الشّمس من السّماء فَمُتَعَذِّرٌ، وما يذكره أصحاب القصص والأخبار من أنّ ذا القرنين سار في الأرض مدَّةً والشّمس تغرب من ورائه، فشيء لاحقيقة له، وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب، واختلاق زنادقتهم وكذبهم. وقوله: ﴿    ﴾ أي رأى الشّمس في منظره تغرب في البحر المحيط، وهذا شأن كلّ من انتهى إلى ساحله يراها كأنّها تغرب فيه، وهي لاتفارق الفلك الرّابع الذي هي مُثَبّتة فيه لاتفارقه))اهـ. وقال الشّيخ الشّنقيطيّ في الأضواء 4/181) :((وكون مَنْ على شاطئ المحيط الغربيّ يرى الشّمس في نظر عينه تسقط في البحر أمرٌ معروف))اهـ. والعلم عند اللّه تعالى. 


(�)  ابن زاذان السّلميّ مولاهم، أبو خالد الواسطيّ، روى عن العوّام وغيره، وعنه ابن المثنّى وآخرون، ثقةٌ متقنٌ عابدٌ، ت سنة (هـ206). انظر: التهذيب (11/320) والتقريب (2/372) .    


(�)  ابن حوشب بن يزيد الشّيبانيّ، أبو عيسى الواسطيّ، روى عنه يزيد وغيره، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، ت سنة (هـ148). انظر: التهذيب (8/183) والتقريب (2/89) .   


(�)  ابن العاص ، أحد السّابقين المكثرين من الصّحابة، وأحد العبادلة الفقهاء، روى عن أهل الكتاب، وأدمن النّظر في كتبهم، واعتنى بذلك، مات بالطّائف ليالي الحرّة على الأصحّ. 


انظر: الاستيعاب (3/266)، معجم الصّحابة لأبي القاسم البغويّ (3/494)، السّير (3/83) .


(�)  جامع البيان (16/12) . 


	أخرجه أحمد في المسند (2/207رقم:6934) عن يزيد بن هارون، عن العوّام بن حوشب به، مثله،         قال الهيثميّ في مجمع الزّوائد 8/131 :(( رواه أحمد، وفيه راوٍ لم يُسمّ، وبقيّة رجاله ثقات)) وضعّفه الشّيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند برقم: 6934) .


	وذكره ابن كثير في تفسيره (3/108) وعلّق عليه بقوله :(( وفي صحّة رفع هذا الحديث نظر، ولعلّه من كلام عبد اللّه بن عمرومن زاملتيه اللّتين وجدهما يوم اليرموك، واللّه أعلم)) وزاد في البداية والنّهاية 2/546) :((فيه غرابةٌ، وفيه رجلٌ مبهمٌ لم يُسمّ، ورفعه فيه نظر، وقد يكون موقوفاً من كلام عبد اللّه بن عمرو، فإنّه أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب المتقدّمين، فكان يحدّث منها ، واللّه أعلم ))اهـ. 


(�)  ابن الجارود، الطّيالسيّ البصريّ، صاحب المسند، روى عن سهل بن أبي الصّلت وغيره، وعنه إبراهيم بن المستمرّ وآخرون، ثقةٌ حافظٌ غلط في أحاديث، ت سنة (204هـ). انظر: تهذيب الكمال (11/401) والتقريب (1/384).    


(�)  العيشيّ البصريّ، روى عن الحسن وغيره، وعنه أبو داوود الطّيالسيّ وآخرون، صدوق له أفراد.


	انظر: التهذيب (4/231) والتقريب (1/399).  


(�)  أي دخلوا. 


(�)  جامع البيان (16/14) . وذكره البغويّ (5/200).


	أخرجه أبو داوود الطّيالسيّ كما في تفسير ابن كثير 3/109) ولم أجده في المسند المطبوع، وأخرجه أبو الشّيخ في العظمة (4/1471رقم:97017) من طريق سهل السّرّاج، عن الحسن، نحوه. 


إسناده حسن. 


	وسمرة هو: ابن جندب بن هلال الفزاريّ، صحابيّ مشهور، مات بالبصرة سنة 58هـ الاستيعاب 2/213). وحديثه أخرجه أبو الشّيخ في العظمة (4/1471رقم:96916) من طريق ابن جريج، وفيه رواة لم أتبيّنهم، وكذلك شيخ ابن جريج مجهول لم يصرّح به في الإسناد. وانظر: الدّر المنثور 4/249).


(�)  أسْراب، جمع سَرَب - بالتّحريك: الحفير تحت الأرض . راجع: القاموس 1/84).


(�)  جامع البيان (16/14) وذكره البغويّ (5/200) .


	إسناده حسن .  


(�)  جامع البيان (16/14).


	إسناده ضعيف. تقدّم برقم (9).  


(�)  جامع البيان (16/14).


	أخرجه عبد الرّزّاق في تفسيره (2/412).


	إسناده حسن.  


(�)  جامع البيان (16/14).


	أخرجه عبد الرّزّاق في تفسيره (2/412) وذكره ابن عطيّة 10/446) وفيه :((هم الهنود وما وراءهم)).


	إسناده حسن . 


	ماذكر من الأقوال في شأن القوم الذين بلغهم ذو القرنين في رحلته نحو المشرق ليس عليه دليلٌ ثابتٌ، وهي قضيّة غيبيّة تحتاج إلى نصٍّ عن المعصوم (، وغالب الظنّ أنّها من أخبار بني إسرائيل التي لاتصدّق ولاتكذّب، والقرآن نصّ على أنّه ليس لهم مايسترهم أصلاً، وذلك ينافي أن يكون لهم سَرَبٌ ونحوُه، وهو عموم يدلّ عليه ظاهر الآية لوقوع النّكرة في سياق النّفي، ويؤيّده ما ذكره ابنُ عطيّة رحمه اللّه10/446) قال: (( والظّاهر من اللّفظ أنّها عبارة بليغة عن قرب الشّمس منهم وفعلها، لقدرة الله تعالى فيهم، ونيلها منهم، ولو  كان لهم أسراب تغني لكان ستراً كثيفاً، وإنّما هم في قبضة القدرة، سواء كان لهم أسراب أو دور أو لم يكن، ألا ترى أنّ السّتر عندنا نحن إنّما هو من السّحاب والغمام والبرد، ولو سلّط اللّه علينا الشّمس لأحرقتنا، فسبحان المنفرد بالقدرة التّامّة )) اهـ. 	


واعتُرِض على هذا العموم: بأنّه لايتناول الصّوَر النّادرة، فالمراد نفي السّاتر المُتَعارف، والسّرَب ونحوه ليس منه، ويمكن يُجاب عنه: بأنّ عدمَ التّناولِ أحدُ قولين في المسألة، وأصحّهما (( عند علماء الأصول شمول العام والمطلق للفرد النّادر، والفرد غير المقصود، خلافاً لمن زعم أنّ الفردَ النّادر وغيرَ المقصود لايشملهما العام والمطلق)) الأضواء 4/173). أمّا كونهم من الزّنج أو الهند، فهذا ممّا لايلتفت إليه، والقرآن لم يُعيِّنْهم، فلا سبيل إلى معرفتهم، والعلم عند اللّه تعالى.   


     (�)  ابن أبي مسلم، واسم أبيه: ميسرة، أبو عثمان، روايته عن ابن عبّاس مرسلة قاله أبو داوود والدّارقطنيّ، صدوقٌ يهم كثيراً، ويرسل ويدلّس، ت سنة (135هـ). انظر: ميزان الاعتدال 3/73-74) التّهذيب (7/212) والتّقريب (2/23) الدّرّ المنثور 6/423).  


(�)  جامع البيان (16/16).    


 إسناده ضعيف. تقدّم برقم (9). وفيه عللٌ أخرى كثيرة منها:


      1- عطاء الخراساني يهم كثيراً، ويرسل ويدلّس.


      2- الانقطاع؛ لأنّ عطاء لم يدرك ابن عبّاس.


      3- عنعنة ابن جريج. 


      4- كذلك يقال: إنّ ابن جريج لم يسمع التّفسير من عطاء الخراسانيّ، وإنّما أخذه من كتاب .(التّهذيب 7	/185).


أمّا متنه فقد علّق عليه ابنُ عطيّة 10/447) بقوله :(( وهذا كلّه غير متحقّق، وإنّما هما في طرف الأرض ممّا يلي المشرق، ويظهر من ألفاظ التّواريخ أنّه إلى ناحية الشّمال، وأمّا تعيين موضع فضعيف))اهـ.


وذهب البعض إلى أنّ السّدّ يقع في جهة بحر قزوين وبالتّحديد (جورجيا) وحدّده البعض بسدّ [داريال] بناءً على قناعته بأنّ ذا القرنين هو كُورَش الأخميني الفارسيّ باني هذا السّدّ. 


إِرْمِينِيَة] بكسر أوّله ويُفْتح، وسكون ثانيه، وكسر الميم، وياء ساكنة، وكسر النّون، وياء خفيفة مفتوحة: جمهوريّة صغيرة من جمهوريّات الاتّحاد السّوفيتي (سابقاً) وعاصمتها مدينة (يريفان) وهي في القديم: بلد معروفٌ في جهة الشّمال، يضمّ مدناً كثيرة، سمّيت بذلك لكون (الأرمن) فيها، فتحت في خلافة عثمان ( سنة (24هـ). انظر: معجم البلدان (1/191)، مراصد الاطّلاع (1/60)، آثار البلاد (ص495)، الرّوض المعطار (ص25-26) البلدان الاسلاميّة والأقلّيات المسلمة في العالم المعاصر لمجموعة من المؤلفين (ص577). 


أَذْرَبِيجان] بالفتح ثمّ السّكون، وفتح الرّاء، وكسر الباء الموحّدة، وياء ساكنة، وفتح قومٌ الذّال وسكّنوا الرّاء، ومدّ آخرون مع  ذلك الهمزة: ناحية واسعة تلي أرمينية من جهة الغرب، ويقسمها نهر (أراس) إلى أذربيجان الجنوبيّة التي تتبع إيران حاليّاً، وإلى أذربيجان الشِّماليّة وهي التي تعرف باسم جمهوريّة أذربيجان الاشتراكيّة إحدى جمهوريّات الاتّحاد السّوفيتي (سابقاً) وعاصمتها حاليّاً مدينة (باكو). انظر: مراصد الاطّلاع (1/47)، آثار البلاد (ص284)، الرّوض المعطار (ص20-21)، جمهوريّة أذربيجان (ص133-136) لمحمّد بن ناصر العبوديّ.


(�)  القرشيّ مولاهم، أبو العبّاس الدّمشقيّ، ثقة، لكنّه كثير التّدليس (ط4) والتّسوية، ت سنة (هـ195). 


	انظر: التهذيب (11/133) والتقريب (2/289).  


(�)  التنّوخيّ الدّمشقيّ، روى عنه الوليد بن مسلم وآخرون، قرأ القرآن على ابن عامر، ثقة إمام، اختلط في آخر عمره، ت سنة (هـ197) وقيل بعدها. انظر: التهذيب (4/53) والتقريب (1/359). 


(�)  جامع البيان (16/17).


	في إسناده راويان لم أقف عليهما شيخ الطّبريّ أحمد بن الوليد الرّمليّ، وإبراهيم بن أيّوب الخوزانيّ.


	قوله في هذا الأثر: (كانوا يأكلون الناس) أحد الأوجه المذكورة في معنى قوله ﴿  ﴾ وهو بعيد، وغالب الظنّ أنّه من الإسرائيليّات.


 والثّاني: أنّهم سيُفْسِدون في الأرض عند خروجهم الموعود، واختاره ابن جرير رحمه اللّه.   


والثّالث: إفسادهم هو الظّلم والقتل، وسائر وجوه الإفساد المعلوم من البشر.


 وأقربها الأخير؛ لأنّ بناء السّدّ كان بسبب إفسادهم؛ ولأنّ هؤلاء القوم لاعلم لهم بما يقع من يأجوج ومأجوج في المستقبل؛ لأنّه علم غيب، وإنّما أخبروا عن حالهم، فهم أفسدوا، وسيفسدون عند خروجهم الموعود كما دلّت على ذلك الأخبار الثّابتة عن رسول اللّه (. قال ابن عطيّة 10/449:(( وهذا أظهر الأقوال؛ لأنّ الطّائفة الشّاكية إنّما تشكّت من ضرر قد نالها ))اهـ. والعلم عند اللّه تعالى. وانظر : البحر المحيط 6/154) والبغوي 5/204). وراجع: التّعليق على يأجوج ومأجوج آخر السّورة. 


(�)  جامع البيان (16/17)  وذكره البغويّ (5/198).


 	أخرجه أبو الشّيخ في العظمة (4/1479رقم: 97522) وابن هشام في السّيرة (1/320) وفيه: (( مَرْزَبَان بن مرذبة )). 


	إسناده ضعيف. تقدّم برقم (10) وانظر الأثر (69).  


(�)  ابن زياد الكَلاعيّ، أبو خالد الحمصيّ، روى عن خالد بن معدان وغيره، وعنه ابن إسحاق وآخرون، ثقة ثبت إلاّ أنّه يرى القدر، ت سنة (هـ150) وقيل بعدها. انظر: التهذيب (2/30) والتقريب (1/151).   


(�)  أبو عبد اللّه الحمصيّ، روى عنه ثور وآخرون، ثقة عابد، يرسل كثيراً، ت سنة (هـ103) وقيل بعد ذلك.


	انظر: التهذيب (3/108) والتقريب (1/263).  


(�)  جامع البيان (16/17).


	أخرجه أبو الشّيخ في العظمة (4/1479رقم:97623) وابن هشام في السّيرة (1/320) وفيهما تصريح ابن إسحاق بالسّماع. وأخرجه ابن الأنباريّ في كتاب الأضداد (ص353) وذكره ابن كثير في تاريخه 2/492) ووصفه بالغرابة، والألوسيّ في تفسيره 16/24) وقال:(( هذا قول غريب بل لايكاد يصِحّ، والخبر على فرض صحّته ليس نصّاً في ذلك إذ يحتمل ولو على بعدٍ أن يكون المراد أنّ هذا الاسم من أسماء الملائكة عليهم السّلام، فلا تسمّوا به أنتم، وإن تسمّى به بعضُ من قبلكم من النّاس ))اهـ.	


	إسناده ضعيف لعلّتين:


1- ضعف ابن حميد.


2- الإرسال ؛ لأنّ خالد بن معدان تابعيّ. وانظر الأثر (10). 	 


	الرّوايات التي ساقها الإمامُ ابن جرير رحمه اللّه 64-83) في سيرة ذي القرنين غالبها من الإسرائيليّات المسكوت عنها، وفيها خرافات وأساطير، كما اشتملت على  تفاصيلَ لبعض المبهمات التي أجملها القرآن في القصّة ممّا لاسبيل إلى معرفته  إلاّ بنصٍّ صريحٍ من القرآن، أو نقلٍ صحيحٍ من السّنّة، ومن زعم معرفة ذلك من غير هذين المصدريْن، فقد تكلّف ما لاعلم له به، وقال ما لادليل عليه.


وذو القرنيـن: لم يذكر في القرآن إلاّ في سورة الكهف على وجه الإجمال، ولم يرد حديث صحيحٌ - بحسب علمي - يبيِّن ما أجمله عنه القرآن.


ومن هنا كان الاختلاف في أمره واسعاً، ومن جوانب متعدّدة، كالاختلاف في شخصه، واسمه ولقبه، وفي زمانه ومكانه متى وأين كان؟ وهل هو نبيٌّ أو ملِكٌ صالحٌ؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي لايمكن الإجابة عليها في هذه الخلاصة، ولكن أقول: 


اختلف العلماء من المفسِّرين والمؤرِّرخين في شخصيّة ذي القرنين، وتحديد الزّمان والمكان الذي وجد فيه اختلافاً متبايناً، وتضاربت أقوالهم، وتعارضت أدلّتهم، وغالبهم اعتمد على الإسرئيليّات، وأشهر الأقوال فيه: 


  -  أنّه كان معاصراً لنبيّ الله إبراهيم عليه السّلام .


  - أنّه الاسكندر المقدونيّ اليونانيّ (باني الاسكندريّة في مصر).


  - أنّه الصّعب بن ذي يزن الحميريّ .


  - وهناك قولٌ رابع ذهب إليه بعض المعاصرين: أنّه كُورَشُ الفارسيّ (الأخمِينيّ). وأكثرُ الخلاف يدور بين القولين: الأوّل والثّاني، وأظهرهما الأوّل لأمور: 


 1- ترجم الإمام البخاريّ في صحيحه لذي القرنين قبل إبراهيم (. قال ابن حجر في الفتح 6/441 :(( وفيه إشارةٌ إلى توهين قول من زعم أنّه الاسكندر اليونانيّ )).


  2- ما ذكره ابنُ حجر في الفتح - الموضع السّابق - من آثارٍ عن جمعٍ من السّلف منها: أنّ ذا القرنين حجّ ماشياً فسمع به إبراهيمُ فتلقّاه، ومنها: أنّه دخل المسجد الحرام وسلّم على إبراهيم وصافحه، وفي بعضها: أنّ ذا القرنين سأل إبراهيم أن يدعوَ له. قال ابن حجر عقب ذكره لهذه الآثار وغيرها :((فهذه الآثار يشدّ بعضُها بعضاً)).


ما نقله ابن حجر في الفتح 6/ 441) عن الرّازي في تفسيره - ولم أجده في المطبوع - أن ذا القرنين كان نبيّاً، وكان الاسكندر كافراً، وكان معلّمه أرسطاطاليس (أرسطو) وكان يأتمر بأمره، وهو من الكفّار بلاشكّ.


قال السّهيليّ في التعريف والإعلام ص108) :(( والظّاهر من علم الأخبار أنّهما اثنان أحدهما على عهد إبراهيم ( ... والآخر كان قريباً من عهد عيسى ( ))اهـ. 


وقال ابن كثير في البداية والنهاية 2/542) :((الاسكندر المقدوني .. الذي يؤرّخ بأيّامه الرّوم، كان متأخّراً عن الأوّل بدهرٍ طويلٍ، كان هذا قبل المسيح بنحوٍ من ثلاثمائةِ سنةٍ، وكان أرسطاطاليسُ الفيلسوفُ وزيرَه .. وإنّما نبّهنا عليه؛ لأنّ كثيراً من النّاس يعتقد أنّهما واحدٌ، وأنّ المذكورَ في القرآن هو الذي كان أرسطاطاليسُ وزيرَه، فيقع بسبب ذلك خطأٌ كبيرٌ وفسادٌ عريضٌ طويلٌ كثيرٌ، فإنّ الأوّل كان عبداً مؤمناً صالحاً، وملِكاً عادلاً، وكان وزيرُه الخَضِرَ ...وأمّا الثّاني فكان مشركاً، وكان وزيرُه فيلسوفاً، وقد كان بين زمانيهما أزيد من ألْفيْ سنةٍ، فأين هذا من هذا، لايستويان، ولايشتبهان، إلاّ على غبيٍّ لايعرف حقائق الأمور )) وقال في موضع آخر 2/551 :(( ولعلّ جماعةً من الملوك المتقدِّمين تَسَمّوْاْ بذي القرنين تشبُّهاً بالأوّل، واللّه أعلم))اهـ قال ابن حجر 6/441 :(( والحقّ أنّ الذي قصّ اللّه نبأه في القرآن هو المتقدّم)).


والذي عليه الأكثرون، وصحّحه البغويّ 5/198-199): أنّه كان عبداً صالحاً، وملِكاً عادلاً، آتاه الله بسطة في الملك والسّلطان، وسخّر له الأسباب. قال ابن كثير في تاريخه 2/537) :(( والصّحيح أنّه كان ملِكاً من الملوك العادلين، وقيل: كان نبيّاً. وقيل: كان رسولاً. وأغرب من قال: كان ملَكاً من الملائكة))اهـ. والعلم عند اللّه تعالى. 


انظر: ابن عطيّة (10/440-450) التعريف والإعلام للسّهيليّ (ص108-109) التفسير الكبير للرّازي (21/164-173) الفتاوى (9/175) البداية والنهاية لابن كثير (2/552-560، 19/233-240) تفسيره (3/106-112) فتح الباري (6/440-445، 13/113-118) الألوسيّ (16/24-43) مع قصص السّابقين في القرآن لصلاح الخالديّ (ص239-354). وراجع كتاب: ذو القرنين القائد الفاتح والحاكم الصّالح لمحمّد خير رمضان يوسف.


(�)  من الأُلْفَة.


(�)  أي يثقلها. النهاية 3/149، القاموس 1/248).


(�)  جمع نعْل . القاموس 4/59).


(�)  في عرائس المجالس للثعلبي (ص365) ليس فيهم مشابهة من الإنس . ولعلّه الأوجه .


(�)  الجِرّة: بكسر الجيم، وقد يفتح: ما يخرجه البعير من بطنه ليَمْضُغَه ثمّ يبلعه. انظر: النهاية 1/259) القاموس 1/402). 


(�)  جمع أهلب، وهو الكثير شعر الرّأس والجسد . الوسيط 3/166).


(�)  الوَبَر، محرّكة: الصّوف . والزَّغَب، محرّكة: صغار الشعر والرّيش، وليّنه، وأوّل مايطلع. 


القاموس (1/82،2/157) النهاية (2/304). 


(�)  التّنِّين: حيّة عظيمة . القاموس 4/207).


(�)  أي أرادت الفحل. النّهاية (2/112) القاموس (2/29).


(�)  الشّبق، بالتّحريك: شدّة الغُلْمة، وطلب النّكاح . النهاية (2/441) القاموس (3/257).


(�)  االجُفُور: انقطاع الفحل عن الضِّراب، وتركه له، وعدوله عنه .النّهاية (1/278) القاموس (1/407).


(�)  الحائل هي التي لم تَحمِل. النّهاية 3/227).


(�)  أي يجتمعون اجتماع الحمام.


(�)  السِّفاد: نزوّ الذّكر على الأنثى. القاموس 1/313).


(�)  هو: الكساء أو الثّوب المخطّط مطلقاً. النهاية 1/328).


(�)  الحَرْد ، له عدّة معانٍ منها: السّنة إذا قلّ مطرها وخيرها، والحَرُود من النّوق: القليلة الدّرّ . 


القاموس 1/297-298) تفسير القرطبيّ (18/158) .


(�)  الأنواء: جمع نوء . والأنواء: ثمانية وعشرون منزلة، ينزل القمر كلّ ليلة في منزلة منها، وهو مأخوذ من ناء إذا سقط، أو من ناء إذا نهض . وكانت العرب تزعم: أنّ مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطرٌ، وينسبونه إليها فيقولون: مطرنا بنوء كذا. انظر: النهاية (5/122) فتح الباري (2/608).	


(�)  جامع البيان (16/17-21)  وذكره البغويّ (5/203-204) بأقصر من عند الطبريّ. 


	أخرجه أبو الشّيخ في العظمـة (4/1451-1460رقم:96512) بطوله كما عند الطّبريّ، وابن عساكر في تاريخه (17/352) مختصراً .


	إسناده ضعيف لإبهام شيخ ابن إسحاق. وانظر بقيّة علله في الأثرين (69،10).   


	تضمّن هذا الخبر من الأمور العجيبة، والمبالغات الشّديدة، والأوصاف الغريبة، ما لايشهد له عقل ولانقل، ورحم اللّه الحافظَ ابنَ كثير فقد أحسن صنعاً حيث ردّ هذا الخبر 3/109) ولم يوردْه في تفسيره فقال :(( وقد ذكر ابنُ جرير ههنا عن وهب بن منبِّه أثراً طويلاً عجيباً في سير ذي القرنين، وبنائه السّدّ، وكيفيّة ما جرى له، وفيه طولٌ وغرابةٌ ونكارةٌ في أشكالهم وصفاتهم وطولهم وقصر بعضهم وآذانهم، وروى ابن أبي حاتم عن أبيه في ذلك أحاديث غريبة لاتصِحّ أسانيدها، واللّه أعلم )) اهـ.


	قال أبو شهبة في كتابه الإسرائيليّات ص243) :(( وحتّى لو صحّ الإسناد إليها، فلا شكّ في أنّها من الإسرائيليّات، لأنّه لاتنافي بين الأمرين، فهي صحيحة إلى من رويت عنه، لكنّها في نفسها من قصص بني إسرائيل الباطل، وأخبارهم الكاذبة)) اهـ. وانظر في التّعليق على قصّة يأجوج ومأجوج الأثر (256). 


  (�)  هو: نفيع بن رافع الصّائغ، أبو رافع المدني، روى عن أبي هريرة وغيره، وعنه قتادة وآخرون، ثقة ثبت، مشهور بكنيته. انظر: التهذيب (1/420) والتقريب (2/252).   


(�)  هو: عبد الرّحمن بن صخر الدّوسيّ، صحابيٌّ جليل من المكثرين في رواية الحديث، توفِّي ( سنة (57هـ). انظر: أسد الغابة 6/313) الإصابة 4/202-211). 


  (�)  أصل النّشف : دخول الماء في الأرض والثّوب، يقال: نشِفت الأرض الماء تنشَفُه نشْفاً: شربته.


	النهاية (5/58) القاموس (3/206).


(�)  النّغَف، محرّكة: دودٌ يكون في أنوف الإبل والغنم، مفرده ( نَغَفَة ) . النهاية (5/87) القاموس (3/208).


(�)  تَشْكَرُ: أي تسمن وتمتلئ شحْماً، يقال: شَكرت الشّاة – من باب فرح – تَشْكَرُ شَكَراً بالتّحريك .


	النهاية (2/493-494) القاموس (2/64-65). 


(�)  جامع البيان (16/21) وذكره البغويّ (5/205-206).


	أخرجه الترمذيّ في جامعه (5/313رقم:3153) وقال:(( هذا حديث حسنٌ غريب )) وابن ماجة في سننه   (2/1364رقم:4080) وأحمد في المسند (2/510رقم:10640) وابن حبّان في صحيحه (15/242-243رقم:6829) والحاكم في مستدركه 4/534) وصحّحه على شرط الشّيخين، ووافقه الذّهبيّ، والدّاني في السّنن الواردة في الفتن (6/1205رقم:666) والواحدي في الوسيط 3/168) كلّهم من طرقٍ، عن قتادة به، وفي بعضها -كما عند أحمد وابن ماجة وابن حبّان – تصريح قتادة بالسّماع. وذكره الكنانيّ في مصباح الزّجاجة 4/200-201) وقال: ((إسناده صحيح رجاله ثقات)) وصحّحه الألبانيّ في صحيح سنن الترمذيّ برقم:2520). 


	قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 3/110-111 :(( إسناده جيّد قويّ، ولكن متنه في رفعه نكارةٌ، لأنّ ظاهر الآية يقتضي أنّهم لم يتمكّنواْ من ارتقائه ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته وشدّته، ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار أنّهم قبل خروجهم يأتونه فيلحسونه حتّى لايبقى منه إلاّ القليل فيقولون غداً نفتحه، فيأتون من الغد ، وقد عاد كما كان، فيلحسونه حتّى لايبقى منه إلاّ القليل، فيقولون كذلك، فيُصبِحون، وهو كما كان، فيلحسونه ويقولون غداً نفتحه، ويُلْهَمُون أن يقولوا إن شاء اللّه، فيُصْبِحُون وهو كما فارقوه، فيفتحونه، وهذا مُتّجه، ولعلّ أبا هريرة تلقّاه من كعب، فإنّه كان كثيراً ما كان يُجالسه ويُحدّثه، فحدّث به أبو هريرة، فتوهّم بعض الرّواة عنه انّه مرفوع فرفعه، واللّه أعلم )) اهـ. 


	قلت: خبر كعب الأحبار الذي أشار إليه ابن كثير أخرجه ابن جرير في تفسير سورة الأنبياء 17/89)-كما سيأتي. 


	وقد نقل شعيب الأرناؤوط مقالة ابن كثير هذه في تعليقه على صحيح ابن حبّان (15/243-244) وأيّد قوله قائلاً: ((وممّا يؤكّد ما قاله ابن كثير أنّ الوهم من بعض الرّواة ما رواه مسلم بن الحجّاج في كتابه التّمييز (ص128) بإسناده عن بُسْر بن سعيد قال: اتّقوا اللّه وتحفّظوا من الحديث، فواللّه لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدّث عن رسول اللّه (، ويحدّثنا عن كعب الأحبار ثمّ يقوم، فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول اللّه ( عن كعب، وحديث كعب عن رسول اللّه ()) ثمّ قال شعيب :(( وقد وهم الشّيخ ناصر الدّين الألبانيّ في تصحيح هذا الحديث، وردّه على ابن كثير )) اهـ. بتصرّف يسير . 


وفي توهيم الشّيخ الألبانيّ  - رحمه اللّه - نظر، لأنّه يرى أنّ الآية تتحدّث عن الماضي، والحديث عن المستقبل، فلا تنافي عنده ولانكارة، ومن هنا صحّح الحديث سنداً ومتناً. 


يؤيّد هذا أنّ الحافظ ابن كثير رحمه اللّه وجّه الحديث في البداية والنِّهاية 2/559-560) بنحو ما ذكره الألبانيّ، فقال - بعد أن أورد نصّ الحديث وخرّجه - :(( فإن لم يكن رَفْعُ هذا الحديث محفوظاً، وإنّما هو مأخوذٌ عن كعب الأحبار، كما قاله بعضهم، فقد استرحنا من المؤونة، وإن كان محفوظاً فيكون محمولاًعلى أنّ صنيعهم هذا يكون في آخر الزَّمان، عند اقتراب خروجهم، كما هو المرويّ عن كعب الأحْبار، أو يكونُ المرادُ بقوله: ﴿   ﴾ أي نافذاً منه، فلا ينفي أن يلحسوه ولاينفذوه. واللّه أعلم))اهـ.


والذي يظهر أنّ الحافظ ابن كثير رحمه اللّه مع توجيهه لهذا الحديث يترجّح عنده أنّه مأخوذٌ عن كعب الأحبار. 


وعلى كلّ: فإنّ ما قاله الشّيخ الألباني له وجهٌ، إلاّ أنّ مجيئَ الحديثِ مرويّاً عن كعبٍ يقوِّي ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير وهو الأعلم بالسّنّة، والنّاقد البصير لعلل متونها، بل من القلائل الذين كشفوا عن الإسرائيليّات وفنّدوها. يعضّد هذا ما ذكره الإمام مسلم في كتاب التّمييز - كما تقدّم.


كذلك يفهم من كلام ابن كثير أنّ هناك من أعلّ هذا الحديث غيره كما في قوله ((وإنّما هو مأخوذٌ عن كعب الأحباركما قاله بعضُهم ...))، ولكن هذا البعض لم أقف عليه. 


كذلك عدَّ أبو شهبة هذا الحديث من الإسرائيليّات التي يرويها كعب الأحبار، مستدلاًّ بكلام ابن كثير. والعلم عند اللّه تعالى. 


انظر: (السلسلة الصحيحة 4/314-315 ح: 1735)، صحيح سنن ابن ماجة برقم:3297)، الإسرائيليّات والموضوعات في كتب التّفسير (ص247-248). وانظر في التّعليق على قصّة يأجوج ومأجوج الأثر (256).


(�)  هو: حُدَيْر بن كريب الحضرميّ الحمصيّ، روى عنه معاوية بن صالح وآخرون، صدوق، مات على رأس المائة انظر: التهذيب (2/201) والتقريب (1/192). 


(�)  ابن شُريْح الحضرميّ الحمصيّ، روى عنه معاوية بن صالح وآخرون، ثقةٌ ، مات بعد المائة.


	انظر: التهذيب (4/299) والتقريب (1/416).  


(�)  الأرْزُ: جمع أرَزَة بسكون الرّاء وفتحها: هو شجر كبار جدّاً. النهاية 1/38) القاموس2/171) الفتح (13/114) 


(�)  جامع البيان (16/22)  وذكره البغويّ 5/202) بدون نسبة.


أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (6/24) ونعيم بن حمّاد في كتاب الفتن (2/582) وابن أبي حاتم ( كما في الفتح 13/114) كلهم من طريق  شريح بن عبيد، عن كعب الأحبار، ولكن شريح لم يُدرِكْ كعباً كما نصّ عليه الحافظ في التّهذيب 4/299) وأخرجه نعيم بن حمّاد أيضاً  (2/592) من طريق يحيى بن جابر وحدير بن كريب ( أبو الزّاهريّة ) عن كعب وشريح. 


في إسناده معاوية بن صالح صدوق له أوهام. وانظر في الكلام على متنه الأثر (256).  


(�)  جامع البيان (16/25) .


إسناده ضعيف. تقدّم برقم (7).  








